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اهداء

ــاذي  ــندي وم ــاة س ــذه الحي ــن بي في ه ــر ام ــز أكث إلى ابي العزي
ــن الله. ــة م ــاتي نعم ــت في حي ــرك ودم ــارك الله لي في عم ب

إلى امــي العزيــزة ذلــك الحضــن الواســع الــذي كثــرا مــا ضمني 
ــاتي  ــي في حي ــرك ودمت ــارك الله لي في عم ــاة ب ــت بي الحي ــا مال عندم

نعمــة مــن الله.

اعلــم أنــى مهــا اكثــرت مــن كلام لــن اوفيكــا حتــى مثقــال ذرة 
مــن حقكــا دمتــم لي ذخــرا.

ــذه  ــا كل ه ــرت بينن ــف م ــم كي ــام لم اعل ــق أي ــي ورفي إلى صديق
ــود . ــد محم ــك الان أحم ــا عرفت ــك ك ــنين ولم اعرف الس

إلى طمطم......
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الُمقدِّمة

ــد  ــوم الأح ــاح ي ــن صب ــف م ــاشرة والنص ــا الع ــان: إنه الزم
 2015/4/26 الموافــق 

المكان: حديقة مستشفى الصحة النفسية بالعباسية

 المشــهد: أقــف الآن في مــكان متســع أراه أمامــي تملــؤه الخــرة 
ــت  ــي صنع ــة الت ــبية الدائري ــات الخش ــذه التركيب ــجار، وه والأش
لكــي يجلــس بهــا المــرضي مــع أسرهــم أثنــاء زيارتهــم التــي تكــون 
مــرة كل عــام أو عامــن، والتــي سرعــان مــا تختفي هــذه الزيــارات؛ 
لأنهــم سرعــان مــا ينســونهم ويتركونهــم لصراعاتهــم المخيفــة مــع 
المــرض مــن ناحيــة ،ومــع جلســات الكهربــاء مــن ناحيــة أخــرى، 
ــات مــن عمــره يجلــس  ــة شــاب في العشريني ــي بمراقب وتتعلــق عين
ــه  ــدور حول ــا ي ــم لم ــة، ولا يهت ــكا في الكتاب ــه منهم ــدو أن ــردًا يب منف
ــش  ــي نعي ــك الأرض الت ــر تل ــرى غ ــش في أرضٍ أخ ــه يعي وكأن

فيهــا.
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المتحــدث: أنــا  الدكتــور محمــود كامــل استشــاري الطــب 
النفــي بمستشــفى الصحــة النفســية بالعباســية.

المشــاهَد: طــارق أو  أحمــد لا يهــم مــن يكــون، ولكــن المهــم هــو 
مــا حــدث لكــي يصبــح واحــدًا مــن أولئــك الذيــن يبعدونهــم عــن 

المجتمــع لحمايتــه منهــم. 

ــؤلاء  ــد ه ــى أح ــق، ولا حت ــف دقي ــه توصي ــديّ لحالت ــس ل لي
ــن  ــر م ــا أك ــر عليه ــي م ــه الت ــى حالت ــفقون ع ــن يش ــاء الذي الأطب

ــببًا. ــكان س ــذا الم ــوده في ه ــرون لوج ــام، ولا ي ع

ــاذا  ــم لم ــه لا يعل ــة؛ لأن ــواه العقلي ــك في ق ــدا يش ــو ب ــي ه حت
ــة التــي  ــا؟ ولمــاذا نحمــي المجتمــع منــه؟ ومــا هــذه الخطيئ هــو هن

ــكان؟  ــذا الم ــا في ه ــه هن ــون نهايت ــي تك ــا لك ارتكبه

أشرت إلى أحــد الممرضــن ليعلــن انتهــاء تلــك الدقائق المســموح 
لــه بهــا للبقــاء في هــذه الحديقــة، وأنــه مرغم عــى الرجوع إلى محبســه 
ــي  ــك المبن ــل ذل ــه في داخ ــس  ب ــه أن يُب ــب علي ــذي كُت ــر ال الصغ
ــة  ــفى الصح ــمي بمستش ــذي يس ــه، وال ــف في ــذي أق ــم ال الضخ

ــية.......... النفس
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الفصل الأول

 الإسعاف

ــه الحاجــة الــي عــى  ــا  فــن.... إيــه ده.... إي ــا  مــن...... أن أن
ــا  مــش فاكــر ولا فاهــم  ــم دي كلهــا أن ــه الخراطي وشي دي.... وإي

ــة...... حاج

 مــش عــارف أوصفلكــم الإحســاس ده ،إحســاس بأنــك عــاوز 
ــس  ــمك ب ــزء في جس ــرك أي ج ــاوز تح ــادر ،ع ــش ق ــم وم تتكل
ــه  ــة منــك عشــان تتحــرك كان في عقلــك رافــض أي إشــارة كهربي

حــد بيتحكــم فيــك. 

في دماغــي حاجــات كتــر متداخلــة وتمــر أمامــي مشــاهد غــر 
مترابطــة.

ســامع نــاس كتــر بتتكلــم وكلامهــم غــر مترابــط ممكــن تقــول 
حاســس بتشــويش في دماغــي.......
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ــم عــى كل تلــك المشــاهد والكلــات  ــدا الســكون يغي  فجــأة ب
ــول. ــتهزاء وبيق ــك باس ــخص يضح ــمع ش ــدأت أس وب

 الصــوت: شــوفت وصلتــك لإيــه، يــا تــرى لســه عــاوز تكمــل 
لعبتــك معايــا للآخــر ولا كفايــة عليــك كــدا 

ــع  ــكان واس ــف في م ــي أق ــد نف ــول لأج ــهد يتح ــدا المش وب
ــون  ــا يك ــبه م ــئ أش ــاك ش ــكان، وهن ــن كل م ــام م ــه الظ يحيط
ــوت  ــاك ص ــي وهن ــق مع ــم التحقي ، وكأني يت ــيَّ ــزه ع ــاءة مرك بإض

ــي: ــدره يكلمن ــد لا أدري مص ــن بعي م

ــا  مــن  ــا  مــش فاكــر حاجــة، أن ــه وانــت مــن، أن ــة إي ــا: لعب أن
ــا؟ ــه هن ،وبعمــل إي

الصــوت: أنــا  الــي عملــت فيــك كــدا، أمــا إنت مــن فأنــت ابن 
آدم مخلــوق الــراب ضعيــف القدرة، أســر رغباتك وشــهواتك. 

أنا: مش فاهم حاجة، إنت مين !!

الصــوت: افتكــر كويــس إنــت هنــا عقلــك الباطــن، وكل حاجة 
متســجلة وعمــرك ما هتنســاها.

رجعــت للواقــع للحظــات عندمــا شــعرت بشــكة ابــرة في 
ذراعــي، وســمعت شــخص يتكلــم ويقــول لشــخص آخــر يقــف 
بجــواري :عــاوز مراقبــة 24 ســاعة عليه،واســتدعوا الدكتــور 
محمــد مجــدي ضروري، وأول مــا يفــوق كلمــوني، وأي حاجــة 

ــال.  ــه تتش ــادة جنب ح
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مــن كلامــه اســتنتجت إنــه دكتــور الاســتقبال بالمستشــفى 
ــض. ــق التمري ــن فري ــد م ــع واح ــم م بيتكل

استنتجت من كلامهما بعد ذلك إنها ممرضة تدعى هويدا

هويدا: بس الدكتور محمد في إجازة يا دكتور ومسافر

الدكتــور: يبقــي يفضــل تحــت المراقبــة لحــن مــا الدكتــور يوصل 
والمراقبــة تبقــى مشــددة عليــه ويتعلقلــه محاليــل للصبــح. مفهوم؟

هويدا: حاضر يا دكتور

قــال الدكتــور كلماتــه تلــك وســمعت بعدهــا صــوت طرقــات 
ــمع  ــة لأس ــرك الغرف ــرج وت ــه خ ــا إن ــتنجت منه ــد اس ــدام تتباع أق

ــول........ ــدا تق هوي

ــا  ــد م ــه لح ــك من ــى بال ــعبان خ ــن ش ــرة الأم ــا ح ــدا: ي هوي
ــي. ــول واج ــه المحل أجيبل

الأمين شعبان: ماله دا يا هويدا وإيه حكايته

هويــدا: معرفــش والله يــا حــرة الأمــن دا واحــد بيقولــوا كان 
ــط  ــكله غل ــت ش ــة بن ــي جث ــاول يخف ــل، وكان بيح ــر باللي في المقاب

معاهــا ربنــا يســر عــى بناتنــا

الأمين شعبان: أستغفر الله العظيم.... ومين اللي عمل فيه كدا 

هويدا: بيقولوا تقريبًا عمار المكان اللهم احفظنا 
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ــى  ــت ال ــوش البن ــب معرف ــا ط ــا يحفظن ــعبان: ربن ــن ش الأم
ــن  ــاه م ــت مع كان

ــن  ــت م ــا بن ــن والله تلاقيه ــرة الأم ــا ح ــم ي ــدا: الله أعل هوي
ــكان  ــن في كل م ــا موجودي ــا هم ــا م ــى بناتن ــر ع ــا يس ــم ربن إياه
زي الهــم عــى القلــب...... وبعديــن ســيبني أروح أجيبلــه الــدواء 

ــة.  ــروح في داهي ــوت ون ــن يم لأحس

ســمعت الــكلام ده وأنا  بــن الوعــي واللاوعي،وشــعرت بشيء 
دافــئ يســيل عــى وجهــي، ولا أعــرف ماهيــة ذلــك الشــئ...... لم 

تطــل مــدة حــرتي حتــى أيقنــت أن ذلــك الشــئ هــو دموعــي!!!!

أشــعر أن تلــك البنــت التــى يتكلمــون عنهــا إني أعرفهــا، ولكني 
أشــعر إن ذلــك الــكلام لم يحدث.

ولكــن الســؤال الأهــم مــن دي؟ وأنــا  هقتلهــا ليــه؟ وإيــه الــي 
وصلني لكده؟...وإيه...إيه...إيــــــــــه......
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الفصل الثاني

البداية 
ــر  ــي م ــده يبق ــر وك ــد الكب ــام العي ــاني أي ــر 2013 ت 16 أكتوب
ــكله  ــارده ش ــس النه ــة مذكراتي،ب ــى بداي ــوم ع ــهور و15 ي 10 ش
ــات  ــارده حاج ــل النه ــاتي، حص ــار حي ــل لمس ــوم التحوي ــون ي هيك
تنفــع تكــون روايــة مــن روايــات حســن الجنــدي أو أحمــد يونــس.

ــي  ــم صديق ــن عاص ــة م ــى مكالم ــوني رن ع ــاعة 9:30 تليف الس
بيقــولي 

أنا: صباح الخير يا أبو عااااااااصم

عاصم: صباح الخير يا قناوي........ إنت لسه نايم

أنا: هههههههههه أيوة يا قناوي.... هقوم أعمل إيه يعني 

ــوي  ــارده بالليــل هنش ــن النه ــم: بقولــك العيــال جاي عاص
ونلعــب بلايستيشــن جــاي؟ ولا الــدور الجــاي؟!!
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أنا: نشوي؟ يبقي أنا  جاي من دلوقتي 

عاصم: خلاص يامعلم هستناك متنساش 

أنا: ماشي يا كبير

عاصم: سلام

أنا: سلام 

ــدي  ــت لج ــاور ونزل ــدت ش ــت أخ ــون وقم ــت التليف خلص
ــه وعــى عــاتي وأعمامــي ورجعــت اتغديــت وغــرت  أعــدي علي
ــا  نشــوي ونلعــب وحصــل الــي  هدومــي وروحــت لأحمــد وبدأن

كان........

أنــا: جـــــــــووووووووول أيــوة كــدا يــا أبــو عاااااااااااااصــم 
حلــوة الكــورة دي منــك يــا كبــر

ــا   ــك أن ــل يقول ــان يفض ــم. عش ــا معل ــة ي ــم: أي خدم عاص
عليكــم   )level(

عبــد الهــادي: والله يــا بنــي إنــت هــو هيثــم الــي مــش فاهمنــي 
ــا  عــاوز ألعــب لوحــدي وهوريكــم  أن

أنــا: هههههههههههههههــه يعنــي المشــكلة بقــت في هيثــم 
دلوقتــي مــا كنتــوا )couple( جامــد قبــل كــده 

عاصم: سيبك منه يسطي دا بتاع حوارات
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هيثــم: أنــا  مــش لاعــب تــاني ياعــم أنــا  زهقــت تعالــوا نعمــل 
حاجــة تانيــة 

رضا: بقولكم إيه أنا  عندي فكرة حلوة 

عاصــم: فكــرة إيــه يــا ســطي أنــا  مــش بطمــن لأفــكارك دايــا 
أفــكارك شــال

عبد الهادي: اصبر بس يا عم لما يقول 

أنا: وهو إنت مش عارفه يعني أكيييد بنات 

ــت  ــطي وصل ــا س ــه ي ــد إي ــت هن ــار البن ــح اخب ــم: صحي عاص
ــا . ــه معاه لإي

رضا: بقت خاتم يا كبير في صباعي 

أنا: والله انتوا آخرتكم سودة، كما تدين تدان 

ــا  لوحــدي كل  ــوة طلــع عنيهــم هــو هبقــي أن ــد الهــادي: أي عب
ــدي ^_^ ــي لوح ــار وبتوبن ــم جب ــولي منتق ــويه تق ش

هيثم: قول ياعم قول سيبك منهم 

رضــا: تعالــوا ندخــل جروبــات ونختــار منهــم بنــات ونرخــم 
عليهــم ونشــتغلهم يعنــي كلنــا نكلمهــم في وقــت واحــد ونشــوف

عبد الهادي: أنا  جاي معاك في الحوار ده يامعلم 

هيثم: وأنا  كمان 
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أنا: إنت هتشترك معاهم في الكلام ده يابني

عاصم: مش هنخسر حاجة تعالي نجرب 

أكلمكــم بصراحــة كنــت حابــب الموضــوع ومتحمــس واســتمر 
ــدني  ــم ش ــدور معاه ــا  ب ــا. وأن ــى هنكلمه ــت ال ــن البن ــا ع بحثن
ــة مفهمتهــاش  ــل غريــب لبنــت كانــت عاملــة صــورة غريب بروفاي

ــون  ــا يك ــبه م ــر أش ــه أحم ــب لون ــخص غري ــد ش ــب في ي )قل
بالإنســان، ولــه قرنــان أســودان،  ولــه عينــان ســوداوتان ليــس بهــا 
بيــاض ،ولكــن القلــب مــازال ينــزف دمــاء( حســيت إنــى عــاوز 
أكلــم صاحبــة البروفايــل ده، وانتبهــت عــى كلام عاصــم صاحبــي. 

عاصم: إيه يابني إنت مش معانا  ولا إيه 

أنــا: لا أبــدًا معاكــم.... أنــا  هكلــم البنــت دي عاجبنــي 
البروفايــل 

عبــد الهــادي: أيــوة يا ذئــب توبتنــي وبقيــت حرامي يــا معلم ههه

عاصم: ماشي يا معلم براحتك نكمل إحنا يا شباب 

ــا،  ــاوزني أكلمه ــان ع ــم ك ــئ إن عاص ــن رده المفاج ــيت م حس
وكان منتظــر إنــى أختــار البروفايــل ده !!!. طــردت الإحســاس ده 
واســتجمعت شــجاعتي وكلمتهــا وردت وكأنهــا كانــت في انتظاري 

ــرد جــالي بسرعــة.......... أكلمهــا وال

 أنا: نورا 
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نورا: أيوة مين حضرتك

أنا: أنا  أحمد 

نورا: أيوة مين حضرتك برضو حضرتك تعرفني ؟؟!!

أنا: ياريت مكنتش حسيت بالإحراج زي ما أنا  دلوقتي 

نورا: أيوة وحضرتك عاوز إيه يعني 

أنــا: مفيــش والله بــس كنــت عــاوز أعــرف الصــورة الــي 
عاملاهــا للبروفايــل دي جايباهــا منــن ولــو ممكــن تقوليــي معناهــا 

ــولي ــارت فض ــة أث ــدًا وبصراح ــرة ج ــا مح ــه.... أصله إي

ــش  ــا وم ــي وحملته ــت وعجبتن ــى الن ــي ع ــادي قابلتن ــورا: ع ن
ــة  ــة تاني ــا أي خدم ــه معناه عارف

ــا انــت عامــل فيهــا  ــا ولا هتعــرك طــول م ــد الهــادي: وربن عب
ــر ده  ــيك الأوف ــم الكلاس ع

أنا: خليك في اللى بتعمله وسيبني أحاول

عاصم: سيبه يابني وبطل ترخم عليه 

كملت المحادثة كأنهم غير موجودين واستطردت في حواري 

أنا: أنا  اسف طبعا لو كنت تطفلت عليكي 

نورا: لا ولا يهمك

أنا: ممكن أعرف الويب اللى حملتيها منه 
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نورا: ممكن أعرف حضرتك عاوز إيه بالظبط

أنا: بصراحة عاوز أتعرف عليكي 

نــورا: وهــو حضرتــك تعرفنــي أصــا أو كنــت شــوفتني عشــان 
تعمــل كــده 

أنا: لا.... بس بروفايلك شاددني ليكي 

نورا: آسفة مش هينفع 

أنا: ليه عادي يعني 

نورا: لا مش عادي وياريت لو حضرتك متكلمنيش تاني

أنا: على الأقل أعرف اسمك قبل ما أقفل 

نورا: نورهان 

أنا: كام سنة ^_^

نورا: يوووووووه مش قولنا مش هتعرف على حد أنا ؟!!

وبعــد شــويه مــن الــردود الجافــة ومحــاولاتي لإقناعهــا بالــكلام 
بــدأت تتجــاوب معايــا

أنا: مش هتقولي بقي عندك كام سنة؟^_^

نورا: 19 سنة 

أنا: منين يا نورهان 
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نورا: من الزقازيق 

عاصم: فيه واحدة ردت يا شباب أيوااااااا

هيثم: مين دي.... أنا  كمان فيه واحده ردت 

عبد الهادي: وأنا   

رضا: هنسال أسئلة واحده يا جماعه ماشي؟

خلصــت ســهرتنا وكل واحــد رجــع بيتــه وتعالــوا أوصــف لكم 
الطريــق لبيتنــا، أنــا  بقــي بيتــي في آخــر البلــد قريــب مــن الأراضي 
الزراعيــة أو بمعنــي أصــح داخــل الأراضي الزراعيــة، وفى طريقــي 
لازم أمــر عــى مــكان ضلمــة عبــارة عــن أرض فيهــا مجموعــة مــن 
الأشــجار الضخمــة )الكافــور( وبــن الأشــجار نبتــت كميــة كبــره 

مــن نبــات البــوص....

ــد  ــور بعي ــه ن ــرة، وفي ــة صغ ــون بغاب ــا يك ــبه م ــده أش  شيء ك
ــقاط  ــه إس ــج عن ــق نات ــى الطري ــودة ع ــارة الموج ــدة الإن ــن أعم م
ــة  ــة، والمنطق ــال ضخم ــكل ظ ــى الأرض في ش ــجار دي ع للأش
ــا  ــاعات وخصوصً ــن الإش ــر م ــا الكث ــورة وعليه ــا مهج دي أص
ــا  بعــد حــوادث القتــل الــى حصلــت فيهــا، وغــر قصــص أمهاتن
وأجدادنــا عنهــا عشــان يخوفونــا نــروح هنــاك زي أي ريــف مصري 
لا يخلــوا مــن حكايــات النداهــة وأم الشــعور وطبعــا كلنــا بنحــاول 
نطــرد الخــوف الــى جوانــا، ونــروح هنــاك عشــان نكتشــف المــكان 
والشــائعات الــى موجــوده ونتأكــد منها ،وبرغــم إني دخلــت المكان 
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ده كتــر وخصوصًــا بالليــل بــس اليــوم ده شــعرت بــيء غريــب في 
ــة  ــدأت أشــعر بحركــة غريب ــاء مــروري عليهــا ب المــكان ده  وفي أثن

مــن داخــل الأرض التفــت في هــدوء بــس مشــوفتش حاجــة.

ــدأت  ــن رأسي وب ــلبية م ــكار الس ــوف والأف ــرد الخ ــدأت أط ب
أتحــرك وقولــت أفكــر في شيء تــاني ،وكانــت نورهــان هــي الاختيار 

ــه ......................... ــت نفس وفي الوق

)أبعــد عنهــا أحســن ليــك وليهــا بــاش تلعــب لعبــة إنــت مــش 
قدهــا، ولا انــت ملــك نفســك، ولا هــي تملــك مــن أمرهــا شيء(

كان الصــوت ده جــاي مــن شــخص يتكلــم في ضهــري التفــت 
ــم  ــي بيتكل ــس ال ــم ،ب ــي بيتكل ــن ال ــوف م ــان أش ــطء عش في ب
اختــار مــكان الضــوء مقــدرش إنــه يشــق طريقــه إليــه كان كثيــف 
الظــام لدرجــة إني شــعرت بأنــه بيحــاول يتحامــي وســط الظــام 

ــة. ــتخبي في الظلم بيس

كان شيء في شــكله العــام شــبيه بالإنســان ،في إيــده عــى طويلة 
ممكــن أوصفهــا بالرمــح أو الصولجــان حاجــة زي كــده وعلى راســه 
ظــل تــاج كل الــى كان واضــح منــه لــون عينيــه الــي كانــت بيخرج 
منهــا نــور أحمــر مخيف والجــو كان بــاردًا والهــواء كان بيصــدر صوت 
أشــبه بفحيــح الثعابــن يصاحبــه صفــر كصفــر نــاي ينشــد نتيجــة 
ــا  ، وكأنه ــيَّ ــات ع ــك اللحظ ــرت تل ــوص. م ــواء في الب ــرور اله م
ــش  ــه معرف ــعور كأن ــد الش ــود فاق ــش موج ــه م ــاني كأن ــر ولس عم

معنــى الحيــاة قبــل ذلــك......... 
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الفصل الثالث

حوار مع المجهول

صباح الخير يا هويدا أخباره إيه.............

 هكــذا قــال الدكتــور الــذي اســتقبلني في المستشــفى، وكان 
ــن  ــه ذق ــه ل ــف الوج ــره، وكان نحي ــن عم ــات م ــاب في الثلاثيني ش
ــث كان  ــة حي ــل القام ــن طوي ــر. لم يك ــود قص ــعر أس ــة وش خفيف
طولــه لا يتعــدى ال 170 ســم ســوى ببعــض الســنتيمترات، وكان 
يرتــدي نظــارة لونهــا أحمــر لهــا إطــار عريــض يتماشــى مــع وجهــه، 
وكان يرتــدي ســاعة الأطبــاء حــول رقبتــه واضعًــا يديــه في جيــوب 

ــو الأبيــض. البالط

ــة  ــه إلى نهاي ــوش واتج ــه بش ــر إلى بوج ــات ونظ ــك الكل ــال تل ق
السريــر الــذي أنــام عليــه وأخــذ يقــرأ مــا يوجــد في تقاريــر الأطبــاء 

الآخريــن ويتابــع آخــر مــا وصلــت إليــه حالتــي الصحيــة.
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ــة الصبــح ومــن  ــا دكتــور هــو فــاق مــن الحقن الممرضــة: والله ي
ــد ولا رجــل ــه ولا حتــى حــرك إي وقتهــا متحركــش مــن مكان

الدكتور: أكل أي حاجة؟ 

الممرضة: لا رافض يا دكتور ورافض حتى المحلول 

الدكتور: طيب التحاليل وصلت من المعمل ولا لسه؟

الممرضة: آه وصلت يا دكتور 

الدكتور: إيه يا بطل مالك رافض الأكل والعلاج ليه 

أنا:..................

الدكتــور: ثــواني.... هويــدا لــو ســمحتي حضريــي المريــض إلى 
في غرفــة 610

الممرضة: حاضر يا دكتور 

الدكتور: أهو بقينا لوحدنا........ ممكن تتكلم براحتك 

أنا:.........

الدكتــور: لا مــا هــو انــت لازم تســاعدني عشــان أعــرف 
ــاك  ــق مع ــاوزه تحق ــة ع ــك والنياب ــة علي ــا مقلوب ــاعدك الدني أس

أنا:.................

ــن  ــت ممك ــدك إن ــاء عن ــا رج ــس لي ــا  ب ــك أن ــور: براحت الدكت
ــش  ــاج مينفع ــس الأكل والع ــكلام ب ــض ال ترف
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أنا:............

الدكتور: يا أمين شعبان 

الأمين شعبان: أيوة يا دكتور 

الدكتور: نادي على هويدا لو سمحت 

الأمين شعبان: حاضر يا دكتور

الدكتــور: أنــا  هســيبك دلوقتــي وهاجيلــك تــاني واتمنــي إنــك 
تــأكل أي حاجــة دا أهــم مــن العــاج نفســه

أنا:.............

الممرضة: تحت أمرك يا دكتور 

الدكتور: تعالي معايا

ــاب  ــك الب ــل إن ذل ــو يتخي ــدا وه ــه هوي ــور ومع ــرج الدكت خ
 . ــول إليَّ ــن الوص ــوت م ــع الص ــوف يمن ــر س الصغ

الدكتور: اديلة حقنه نيوريل ويتعلق ليه المحلول لما ينام 

الممرضة: حاضر يا دكتور 

بــدأت هويــدا تنفــذ الــي قالــه الدكتــور وبــدأت الحقنــة مفعولهــا 
ــي  ــود ال ــكان الأس ــول للم ــة تتح ــح الغرف ــدأت ملام ــر. ب يظه

ــك  ــل ذل ــوت قب ــه الص ــمعت في س

الصوت: حمد الله على سلامتك...... ها افتكرت ولا لسه 
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أنا: انت تاني وعاوزني أفتكر إيه 

الصوت: هههههههههه تفتكر المصايب اللي عملتها 

أنا: أنا  معملتش حاجة إنت كداب

الصــوت: لالالالا أنــا  مــش شــبهك أنــا  لا أكــذب، الكــذب دا 
انــت الــي تعرفــه، أنــا  عمــري مــا كذبــت.

انا: لا كداب أنا  مش فاكر حاجة وحاسس أنى معملتش حاجه

الصــوت: شــوفت أهــو إنــت بــدأت تكــدب........ طيــب أنــا  
هصدقــك إنــك مــش فاكــر...... طيــب مــا ســمعتش هويــدا بتقول 
لشــعبان إنــك قتلــت بنــت وكنــت بتحــاول تدفنهــا في المقابــر. دي 

أخــاق ينفــع تعمــل في البنــت كــده وتقتلهــا 

أنا: انت مين وعرفت منين؟

الصــوت: ههههههــه أنــا  حــد بيحبــك والــي بيحــب حــد بيهتم 
بيــه وبيكــون جنبه.........قتلتهــا ليــه حــرام عليك 

وفي تلــك اللحظــة لم أســتطع أن أتمالــك نفــي ووجدتنــي أثــور 
عليــه في حنــق وأقــول 

أنا: مقتلتهاااااااااش 

لم أتفاجئ من رد فعله السريع حين رد علّي بقوة وصوت عال 

ــك  ــرت إن ــا اخ ــوم م ــا ي ــت....... لا قتلته ــوت: لا قتل الص
ــاا  ــك معاي ــل لعبت ــداني وتكم تتح
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أنا: بقولك مقتلتهاش.... مقتلتهاش.... مقتلتهاش

الصــوت: تحــب أفكــرك إنــت قتلــت ولا هتخــاف تعــرف 
مــن  وهتتهــرب  وجبــان  ضعيــف  مخلــوق  كالعــادة  الحقيقــة 
المواجهــة........ شــايف في عنيــك الخــوف والــردد بــس أنــا  مــش 
ــا   ــي أن ــي وقوانين ــا لعبت ــب معاي ــرت تلع ــت اخ ــتنى ردك، إن هس

الــى هتمــي.........

لم أســتطع أن أفكــر أو أنطــق ببنــت شــفة؛ لأننــي وجــدت نفــي 
في مــكان ملــئ بشــواهد القبــور التــي تقــع في وســط الأراضي 
الزراعيــة التــي كانــت أعــواد الــذرة التــي تحيــط بهــا تمثــل ســياجًا 
ضُب ليكــون حاجــزاً يمنــع مــن خــارج تلــك المقابــر أن يــرى مــا 
بداخلهــا، وهنــاك ضــوء خافــت تــكاد تــرى فيــه تلــك الشــواهد، 
وذلــك الســياج المخيــف وكان الصمت والهــدوء قاتــان لا يقطعهما 
ســوى صــوت عــواء الذئــاب ونبــاح الــكلاب المترقبــة لأي مقــرة 
ــي  ــري؛ لك ــن الب ــة العف ــا رائح ــوح منه ــق تف ــة الغل ــر محكم غ
يتجمعــوا عــى وليمــة شــهية مــن اللحــم البــري الميــت. وكنــت 
شــخصاً ثالثــاً في إطــار يجمــع بــن شــابة وشــاب بــدت عــى ملامح 
الشــاب الغضــب والثــورة، وكان ذلــك واضحــاً من نظراتــه الجامدة 
الممزوجــة بعــدم التصديــق وحــركات جســده المتصلــب، وكأنــه قــد 
خلــق بــا عضــات ليكــون كتلــه عظــام ولحــم فقــط جســده خــالي 
مــن أي مرونــة، وكان يتحــرك في حــركات تشــبه التشــنجات، كانت 
ــوف  ــر والخ ــرات الذع ــي لنظ ــبب منطق ــي س ــركات ه ــك الح تل
الــاتي كــن عــى وجــه الفتــاه التي كانــت تبكــي في خــوف وتصرخ.
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الفتاه: فُوق ومتستسلمش ليهم اوعي تضعف

الشاب: وديتيها فين...... عملتي فيها إيه انطقي لا اقتلك انطقي 

ــه  ــث لم تضم ــخص ثال ــع ش ــدث م ــه يتح ــاب وكأن ــدا الش وب
الصــورة بغضــب.........

الشاب: ابعدي عني عاوزة مني ايييييه

ــك  ــردد تل ــو ي ــه، وه ــكا برأس ــى الأرض ممس ــاب ع ــار الش انه
العبــارة فأسرعــت الفتــاة نحــوه ممســكة بــه وهــي تقــول لــه باكيــة 

 الفتاه: اوعي تضعف اوعي مفيش حد بيكلمك غيري

الشــاب: بكلــم الــى بيشــاركك في لعبتــك عــيَّ انتــوا عاوزيــن 
تموتــوني بــس أنــا  مــش هوصلكــم لــي عاوزينــه أنــا  الــى 

هقتلــك.... هقتلــك

ــة  ــد القش ــه وج ــوة كأن ــاة بق ــة الفت ــك برقب ــاب يُمس ــدا الش وب
ــام( .......... ــه الس ــوح )علي ــان ن ــه في طوف ــوف تنجي ــي س الت

ــت  ــا كان ــن قوته ــها، ولك ــن نفس ــع ع ــاة أن تداف ــت الفت حاول
ــدأت  ــع.... وب ــث جائ ــي لي ــرًا لفك ــع أس ــزال وق ــوة غ ــبه بق أش
ــدا في  ــانها ب ــارج ولس ــرزان للخ ــا ت ــن وعيناه ــاه في الوه ــوة الفت ق
الخــروج خــارج فمهــا نتيجــة لقبضتــه القويــة عــى عنقهــا الرقيــق 
ــى الأرض لا  ــت ع ــى وقع ــون الأزرق حت ــول لل ــدا يتح ــا ب ولونه
ــل  ــد قت ــه يري ــا، وكأن ــكاً برقبته ــاب ممس ــل الش ــاكن وظ ــرك س تح

ــه. ــبب في ــو الس ــذي كان ه ــوت ال الم
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ظــل الشــاب ممســكاً برقبتهــا حتــى تأكــد أنهــا ماتــت، لم يلبــث 
ــن  ــة م ــط حلق ــه وس ــد نفس ــه؛ ليج ــع إلى وعي ــرًا إلى أن رج كث
الذئــاب الســوداء الجائعــة التــي كانــت تلهــث واللعــاب يســيل مــن 
ــوء  ــط الض ــة في وس ــون لامع ــه بعي ــر إلي ــاغرة، وتنظ ــم الش أفواهه

ــبة. ــوم المناس ــه الهج ــر لحظ ــا تنتظ ــود، وكأنه ــت الموج الخاف

تراجــع الشــاب إلى الخلــف عندمــا وجــد ذلــك المنظــر في خــوف 
وتــردد. ومــا إن رأتــه تلــك الذئــاب يتراجــع حتــى بــدا عليهــا أنهــا 
ــة  ــك الجث ــى تل ــت ع ــوم وانقض ــة للهج ــة المترقب ــدت اللحظ وج

البــاردة الملقــاة عــى الأرض.

لم يمــض كثــرًا حتــى رجعــت للمــكان الأســود المظلــم لأجــد 
ذلــك الصــوت يقــول 

الصوت: افتكرت ولا لسه هتنكر 

أنا: وأنا  مالي ومال اللي حصل ده 

الصــوت: آه صحيــح نســيت أقولــك إن الــى كنــت بتشــوفه ده 
هــو انــت !!

وفجــأة تحــول المــكان مــن حــولي إلى مــرآة كبــرة دائريــة وضعت 
ــاب  ــك الش ــورة ذل ــرأه ص ــد في الم ــا لأج ــن جنباته ــون ب ــي أك لك

ويــداه ملوثتــان بدمــاء مازالــت تســيل..............
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الفصل الرابع

فرحة ما تمت

أكملــت نظــراتي المتجمــدة طريقهــا إلى ذلــك المخلــوق المتــواري 
خلــف الظــام صاحــب الصولجــان في صمــت طالــت أو قــرت 
ــى  ــب أت ــوت غري ــوى ص ــات س ــك اللحظ ــن تل ــر م ــه لا أذك مدت
ــوى  ــت س ــر وق ــام، لم يم ــعبة في الظ ــات المتش ــل النبات ــن داخ م

ــب.......... ــوت الغري ــب الص ــت صاح ــى رأي ــات حت لحظ

كان هــذا صــوت زمجــرة كلــب أســود ارتفاعــه يزيــد عــن المــر 
ــاه لونهــا كلــون  ــه جســد طويــل عين ــه رأس ضخــم عريــض، ول ل
ا فــاه مخرجًــا لســانه كأنــه قطــع مســافة  الدمــاء، وكان يلهــث فاغــرًًً
مــا بــن الشــمس والقمــر في ذلــك الوقــت، وكانــت شــفتاه متســعه 
ــوء  ــع في ض ــه تلم ــا أنياب ــن خلفه ــر م ــه لتظه ــول لأذني ــد الوص ح
أعمــدة الإنــارة الخافــت كحــد ســيف ســاموراي في الظــام........
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ومــا إن التفــت إلى ذلــك الكلــب حتــى انتفضــت في فــزع 
ــيل،  ــد ولا تس ــررت أن تتجم ــي ق ــاء في عروق ــعرت وكأن الدم ش
ــه كان ينبــض دون أن  ــي ينبــض بسرعــة، وكأن ومــع ذلــك كان قلب

ــاء........ ــخ دم يض

ــه  ــام، وبجانب ــف في الظ ــي الواق ــك ال ــر إلى ذل ــت أنظ وقف
ذلــك الكلــب المخيــف صاحــب الأســنان الامعــة في هــدوء 
وصمــت، وكان في ذلــك الوقــت توقفــت الحيــاة كــا توقــف انــت 
لعبــة الكترونيــة مــن خــال زر )pause(. وفجــأة ظهــرت لمعــة مــن 

ــم. ــرّر أن يبتس ــه ق ــيء وكأن ــك ال ــم ذل ف

بتعمل إيه هنا يابني وواقف كده ليه. 

ــة  ــط كفيل ــكون المحي ــقت الس ــي ش ــات الت ــك الكل ــت تل كان
لكــي أفــارق الحيــاة وأســلم الأمانــة إلى بارئهــا، ولكــن مــا جعلنــي 
ــي في  ــا بق ــذ م ــي ينق ــاءني لك ــد ج ــوت ق ــك الص ــن أن ذل أتيق
ــاة، تلــك اللمســات التــي كانــت مــن صاحــب  جســدي مــن الحي

ــه.  ــن آدميت ــق م ــي أتحق ــي جعلتن ــي والت ــوت لكتف الص

فنظــرت إليــه لأجــده جــاري الشــيخ محمــد، وكان ذاهبًــا لصــاة 
الفجــر، و كان يرتــدي جلبابًــا أبيــض وعمامــة بيضــاء وكان ينظــر إليَّ 
باســتغراب وكانــت علامــات التعجــب واضحــة عــى وجهــه رغــم 
اختفــاء معظــم ملامــح وجهــه خلــف تلــك الذقــن الســوداء التــي 

تتخللهــا بعــض الشــعيرات البيضــاء.

نظرت إليه نظرة تحقق قبل أنا  أطمئن وأتحدث إليه. 
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الشيخ محمد: فيه حاجه يا بني 

أنــا: اص...اص... أصلــه.... كان واقفــاً.... والكلــب كان 
بيقــول.... لا.... الكلــب كان إنســان وماســك عصايــة.... لا 

ــة ــه حاج ــى راس ــب كان ع ــك.... الكل ــت ضح والعفري

ــش  ــس م ــدي ب ــي واه ــي يابن ــى النب ــل ع ــد: ص ــيخ محم الش
ــة ــك حاج ــم من فاه

أنــا: الكلب.... وهــو كان معــاه بقــى....... وكانــوا طالعين.... 
وأنــا  مــاشي.... كنــت... فكلموني....   

الشــيخ محمــد: طيــب تعــالي معايــا نصــي الفجــر وابقــي أحكيلي 
ــدي. لما ته

ذهبــت معــه كطفــل مطيــع مســلوب القــوى، ولا أدرى هــل مــا 
ــت  ــق وإن كن ــوم عمي ــط في ن ــم وأغ ــا  أحل ــل أن ــة ه ــت حقيق رأي
ــا  ــوم ك ــك الن ــن ذل ــي م ــي تيقظين ــي ك ــا أم ــي ي ــن أنت ــم فأي أحل

ــي. ــاً في كل أحلام ــي دائ ــن مع تفعل

ــد  ــت في أح ــت في صم ــر وجلس ــاة الفج ــن أداء ص ــا م فرغن
أركان المســجد لأجمــع شــتات نفــي التــي بعثرهــا ذلــك الموقــف، 
ــا وجهــي بداخلهــا أفكــر  وكنــت ضاممًــا قدمــاي إلى صــدري مخفيً
وأتحــدث إلى نفــي. هــل مــا رأيتــه صحيــح، وإن كان ذلــك فمــن 
كان يقصــد بكلامــه وكيــف مــرت تلــك الســاعات في ذلــك المشــهد 
ــن  ــاوز الدقيقت ــات لم تتج ــه إلا للحظ ــعر ب ــذي لم أش ــر ال الصغ
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ــأي ألم في  ــعر ب ــدة ولم أش ــذه الم ــكاني كل ه ــف م ــا  واق ــف وأن وكي
ــم قطــع تفكــري صــوت يحدثنــي. قدمــاي، ث

الشيخ محمد: السلام عليكم يا ترى إنت أحسن دلوقتي 

فرفعــت نظــري إليــه لأجــده ناظــرًا إليَّ ببشاشــة وكانــت بســمته 
الصافيــة ترســل إليَّ رســالة طمأنــة أنــى بخــر وفى أمــان الآن.

ــد لله  ــا  الحم ــه.... أن ــة الله وبركات ــام ورحم ــم الس ــا: وعليك أن
ــيخنا  ــا ش ــر ي بخ

الشيخ محمد: الحمد لله 

أنــا: مــش عــارف والله لــو مكنتــش جيــت يــا شــيخنا كان ممكــن 
يحصــي إيــه 

الشيخ محمد: أنا  عارف

نظــرت اليــه باســتغراب كأننــي أريــد ســاع تلــك الجملــة مــرة 
أخــرى. 

أنا: إيه ؟؟!!!

ــر  ــي الفج ــش هتص ــام وم ــروح تن ــت ه ــد: كن ــيخ محم الش
ــواب  ــا الث ــع علي ــت هتضي وكن

ــه  ــة كأن ــة وجه ــزداد بشاش ــا لت ــد مبتس ــيخ محم ــرت إلى الش نظ
ــي. ــدأ روع ــد ه ــة وق ــعرت بالطمأنين ــد ش ــى ق ــان أن ــك اط بذل

حاولت أنا  أقص عليه ما رئيت ولكنه رفض وقال
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الشــيخ محمــد: روح يابنــي ارتــاح دلوقتــي وبعديــن نبقــي نتكلم 
كــدا كــدا لينــا مقابلــة تانيــة 

 بعــد ان انتهــي الحــوار بينــي وبــن الشــيخ محمــد وخرجــت مــن 
. لمسجد ا

ــل  ــا لم يكتم ــن أحدهم ــن طابق ــون م ــت المك ــت إلى البي وتوجه
ــكنا لي  ــون س ــي تك ــدت لك ــدة أع ــة وحي ــن غرف ــى الآن إلا م حت
تــاركا بذلــك الطابــق الســفلي لوالــداي، وقــد فعلــت ذلــك رغبــة 
ــه  ــة ولقاءات ــس المرعب ــص يون ــن قص ــو لي م ــا يحل ــاع م ــي في س من
ــر  ــت والكب ــد عصم ــال : محم ــري أمث ــب الم ــات الرع ــع هام م
ــك  ــا تل ــذان لا يروقه ــداي الّل ــن وال ــدًا ع ــدي بعي ــن الجن حس
الهوايــة التــي يعتقــدون أنهــا ســوف تصيبنــي بلعنــة مــا في يــوم مــن 

الأيــام.............

ــا لأقابــل والــدي الــذي قابلنــي بمعزوفــة  دخلــت المنــزل لاهث
مــن التوبيــخ التــي تعــودت عليهــا بســب تأخــري الدائــم تجاهلــت 
ــدور  ــه إلى ال ــب لاتج ــر قل ــن ظه ــا ع ــي حفظته ــات الت ــك الكل تل

ــي أعددتهــا.............. ــة الت العلــوي إلى تلــك الغرف

ــة  ــدأ مرحل ــوم لأب ــاول الن ــي أح ــر لك ــى السري ــتلقيت ع اس
ــذي  ــل ال ــوم الطوي ــك الي ــوم في ذل ــع الن ــراع م ــن ال ــده م جدي
لا ينتهــي، وبينــا أحــاول النــوم ولا أســتطيع فــإذا بهاتفــي يُصــدر 
صوتــا لرســالة قادمــة اليــه مــن الماســنجر فــإذا بهــا نورهــان وكانــت 

ــائل.............. ــدة رس ــت ع ــد بعث ق
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نورهان: عندي ٣ اخوات ولدين وبنت 

نورهان: )طارق ومحمد وريهام( 

نورهان: وانت عندك أخوات ؟؟

نورهان: هو سؤال صعب كده؟

نورهان: انت روحت فين؟

أنا: آسف والله ماخدتش بالي من التليفون 

أنا: أنا  معنديش أخوات أنا  وحيد 

نورهان: كل ده ياعم دا أنا  نمت وصحيت

أنا: أنا  آسف 

ــع  ــك مدل ــد وتلاقي ــم وحي ــت ياع ــا ان ــك م ــان: ولايهم نوره
ــرة دي ــك الم ــر ف هنعديهال ــى الآخ ع

ــا   ــس أن ــه، ب ــامي دا كل ــرم الس ــى الك ــدم ع ــا فن ــكرًا ي ــا: ش أن
ــي. ــر أوي يعن ــش كت ــن م ــويه صغيري ــع ش ــي مدل يعن

ــن  ــرب م ــوم نق ــة وكل ي ــا الصوتي ــا ومكالمتن ــررت محادثاتن تك
بعــض أكثــر وأكثــر حتــى بــدأت أشــعر بشــعور غريــب وهــو أنــى 
ــا  ــاتي وكان لوجوده ــون في حي ــش دون أن تك ــتطيع أن أعي لا أس
ــالاً لــكل تلــك الكوابيــس  ــر كبــر جعلنــي لا ألقــي ب ــاتي أث في حي
ــت  ــوم أن رأي ــن ي ــاردني م ــارت تط ــي ص ــة الت ــام الفظيع والأح

ــوار  ــذا الح ــام كان ه ــد الأي ــوق، وفي أح ــك المخل ذل
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ــر  ــن غ ــي م ــس توعدين ــة ب ــك حاج ــاوز أقول ــان ع ــا: نوره أن
ــل زع

ــول  ــي تق ــب........ إوع ــت هتخط ــم إن ــول ياع ــان: ق نوره
ــي ــك بتحبن إن

أنــا: وفيــه إيــه يعنــي ياختــي مــش قــد المقــام ولا مــش قــد المقــام 
قوليهــا ولا أكونــش مــش قــد المقام

نورهان: لا يا باشا هو احنا نطول 

أنــا: طيــب بجــد أنــا  حاســس إنــى مبقتــش أقــدر يعــدي يــوم 
عــيّ مــن غــر مــا أكلمــك 

نورهــان: بصراحــة ولا أنــا........ بقيــت برتــاح أوي مــن 
ــاك  ــكلام مع ال

أنا: شكلي اتنيلت وحبيتك ^_^

نورهان:..................

أنا: سكتي ليه انتي زعلتي؟

نورهان: لا......... بس بقرأ كلامك 

أنا: ما هو أنا خلصت 

نورهان: ماشي 

أنا: بس كده
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نورهان: آه عاوز إيه يعني.......... دا شكله غبي وهيتعبني 

أنا: ماشي يا زكيه 

نورهان: بيعرج يا زكي 

أنــا   طيــب  دي؟......  بتاعتــك  اللماضــة  في  وبعديــن  أنــا: 
بصراحــة عــاوز اطلــب حاجــة تانيــة 

نورهان: من أولها طلبات؟ عاوز إيه يابيه

أنا: معلش يا فندم استحمليني 

نورهان: قول ونفكر في طلبك اهو انت غلبان برضو 

أنا: أنا  عاوز أشوفك بكرة 

نورهان: الساعة كام ؟؟ 

أنا: يعني انتي موافقة 

نورهان: مش قولتلك شكلك غبي وهتتعبني 

أنا: يابت متقوليش كدا لراجلك 

نورهــان: طيــب بــاش بــت دي واجــري اجــري راجــل مــن 
يــا بنــي انــت 

أنا: ياربي على اللماضة........ بس والله عسل

نورهان: أيوة كدا اتعدل 
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أنا: حاضر يافندم هتعدل

نورهان: خلاص عفونا عنك 

أنا: طيب أنا  هكون عندك الساعة 10 الصبح تحبي نتقابل فين 

نورهــان: بــص انــت هتنــزل في المحطــة وأنــا  هجيلــك ونــروح 
كافييــه اســمه ليــالي الحلميــة في القوميــة 

وقضيــت الليلــة دي وأنــا  بفكــر في بكــرة دي أول مــرة هشــوفها 
فيهــا وهعمــل إيــه وخصوصــا إن دي أول مــرة أقابــل بنــت وأحــس 

ده. الإحساس 

ــد أن تتحــرك لأصــل إلى  ومــرت الســاعات عــيَّ وكأنهــا لا تري
ميــدان المحطــة وانتظرهــا وبعــد عــدة مكالمــات لاســتعجالها كانــت 

المكالمــة المنتظــرة.......

أنا: ايوة يابنتي إنتى فين 

نورهان: أنا  وصلت إنت فين 

أنا: والله يابنتي ما اعرفش هي بلدي ولا بلدكم 

نورهان: طيب إنت شايف قدامك تمثال كبير كده؟

 أنا: فين ده......آه شوفته 

نورهان: طيب تعالي عنده 

أنا: أنا  خلاص وصلت انت فين 
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نورهان: أنا  خلاص شوفتك روح بقي

أنا: نعم ياختي 

نورهان: إيه ياعم إنت هتشرشح طيب بص وراك كدا 

وفى اللحظــة دي بــدأت أنظــر خلفــي لتقــع عينــي عليهــا لأول 
ــر ،وتوقفــت  ــاة عــن الس ــت الحي ــك اللحظــة توقف ــرة، ومــع تل م
الكــرة الأرضيــة عــن الــدوران لأرى ملكــة مــن ملــكات القصــص 
ــل شيء  ــت أجم ــام، كان ــة الت ــر ليل ــبه القم ــت تش ــت كان والحوادي
ــي، كانــت لا يمكــن وصفهــا لأن أي كلــات في  ــه عين وقعــت علي
اللغــة العربيــة ببحورهــا الواســعة لا تســتطيع وصــف هــذه الفتــاه 

ــات.  ــرد الكل ــف بمج ــي لا توص الت

ومــرت عــيَّ تلــك الســاعات التــي قضيتهــا معهــا، وكأنهــا ثوان 
معــدودة ومــن هنــا كانــت بدايــة قصــة تســتحق أن تــدون في كتــب 

الحــب كروايــات قيــس وليــي أو عنــرة وعبلــة.

ــا  ــا في ــش فيه ــي أعي ــي الت ــت إلى مدينت ــوم ورجع ــي الي وانته
يقــارب الســاعة الواحــدة صباحًــا بســبب المواصــات وصعوبتهــا. 
وتوجهــت إلى بيتــي وفى طريقــي كان لابــد أن أمــر عــى ذلــك المكان 
المخيــف. وفى أثنــاء مــروري بجانــب هــذا المــكان شــعرت برعشــة 
قويــة في جســدي تشــبه سريــان الالكترونــات الكهربيــة مــن رأسي 

وحتــى آخــر قدمــي.
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وبمجــرد أن وصلــت إلى تلــك البقعــة الملعونــة التــي كان يقــف 
ــى  ــى ع ــا ملق ــيئًا لامعً ــت ش ــى رأي ــوق حت ــك المخل ــا ذل عنده

الأرض.

ــيء  ــك ال ــف ذل ــكان لأستكش ــك الم ــردد إلى ذل ــت في ت ذهب
ــب  ــون الخش ــر ل ــزول ويظه ــدا ي ــا ب ــوداء لونه ــة س ــا علب لأجده
ــة  ــكل النجم ــا ش ــد أوجهه ــى أح ــوم ع ــه، ومرس ــة من المصنوع
ــة في  ــك النجم ــات تل ــس رؤوس مثلث ــرة تم ــة بدائ ــية المحاط الخماس
ــوز  ــت رم ــس نُقش ــاط الخم ــن النق ــه م ــد كل نقط ــاط عن ــس نق خم
ــت  ــم، وكان ــدم الفه ــن ع ــر في رأسي م ــس المص ــت نف ــا لاق جميعه
ــك  ــت كل تل ــر. وكان ــرة أك ــة بدائ ــة محاط ــوز والنجم ــك الرم تل

ــة........ ــس المعدني ــبه الدبابي ــيء يش ــة ب ــومات مصنوع الرس

ــا  ــور عليه ــكان محف ــدوق ف ــه الصن ــي أوج ــبة لباق ــا بالنس أم
ــة، ولكــن كان  ــة بصل ــة لا تمــت للغــة العربي أشــكال ورمــوز غريب
هنــاك شيء واحــد مختلــف عــن تلــك الرمــوز خاصــة ومتشــابه في 

ــة....... ــه عام كل الأوج

ــروف  ــض الح ــن بع ــارة ع ــابه عب ــاف المتش ــك الاخت وكان ذل
ــرة عــى كل أجنــاب الصنــدوق، حــروف لم أجــد لهــا تفســر  المبعث
وكانــت تلــك الحــروف هــي )ث-ا-ة-م-ج(، وكانــت تلــك 
الحــروف موجــودة عــى أوجــه العلبــة الخمــس، وكان القــاع 
ــن  ــرة م ــروف المبعث ــك الح ــر تل ــت مص ــة لاق ــه جمل ــوب علي مكت
ــب  ــك ولا تذه ــأتي إلي ــدرك ي ــدوق ق ــذا الصن ــم في رأسي )ه الفه
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إليــه. تقــرب لكــي تقــرب وأطــع لكــي تُطــاع وأنــزل قبــل أن ينــزل 
بــك وألــق الســام كــي تســلم وانحــر كيــا تنحــر واســكب كــي 

ــل(........... ــت فلتتحم ــإن تجاهل ــب ف تكس

لم أدرى لمــاذا شــعرت بالخــوف وشــعرت أن ذلــك الــكلام 
موجــه إليَّ أنــا  بالتحديــد، ولم أشــعر بنفــي وأنــا  أتــرك الصنــدوق 
وأجــري قــدر مــا أســتطيع هاربًــا ممــا قــرأت قاصــدًا البيــت الــذي 
كان يبعــد عــن ذلــك المــكان مســافة لا تقــل عــن 800 مــر، وقــد 
ــات................ ــدي لحظ ــدة لا تتع ــافة في م ــك المس ــت تل قطع
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الفصل الخامس

اختيارات القدر

ــق  ــه الزقازي ــة الآداب جامع ــة في كلي ــان  طالب ــمي إي ــا  اس أن
ــق  ــي في طري ــدار وقعتن ــة الاولي والاق ــس في الفرق ــم نف ــم عل قس

ــي.............. أصــا مــش طريق

ــدا الســاعة  النهــارده اخــر يــوم في محــاضرات الــرم الأول تحدي
ــا. 9.30 صباح

الــي هيكــون منــه  المنهــج  الدكاتــرة بيحــددوا   وكالعــادة 
ونهــا...... مــي  وصحبــاتي  أنــا   اتجمعــت  الامتحــان. 

إيمان: صباح الخير 

مي: صباح النور 

نها: صباح الخير يا هانم.. إيه الناموسية كانت كحلي ولا ايه. 
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مي: مش معادنا الساعة 9 يا جزمة الجزم يا جزمة.

إيمان: معلش والله المواصلات كانت وحشة. 

مي: ايوة حجة كل يوم.

إيمان: خلاص بقي يا اوفر.

نها: تعالوا نلحق المحاضرة هنتاخر.

ــل  ــك وبالفع ــزر ونضح ــب ونه ــا بنتعات ــة واحن ــا للكلي واتجهن
دخلنــا المحــاضرة عشــان الاقــي حضــور تاريخــي في المــدرج ولكــم 
ان تتخيلــوا 2000 طالــب حاضريــن مــع بعــض في مــكان واحــد. 
ــورة  ــم الص ــان اشرح لك ــه وعش ــد في ــكان نقع ــا م ــة لقين وبصعوب
كويــس المــدرج كان مقســوم نصفــن النصــف الامامــي منــه كان فيه 
البنــات والجــزء الخلفــى مــن المــدرج كان فيــه الشــباب الــي قاعــد 
ــاضرة  ــم المح ــرر ليه ــاعتين المق ــرت الس ــف. وم ــي واق ــم وال منه

وبصيــت ل مــي ونهــا وقولتلهــم بصــوت عــالي عشــان الدوشــة.

إيمان: أنا  جعانة ومش قادرة 

ــارة  ــة التج ــا كلي ــروح كافيتري ــوا ن ــان... ماتيج ــا  ك ــي: وأن م
ــة  ــاضر التاني ــل المح ــة قب ــاكل أي حاج ن

نهــا: يــالا بينــا لاحســن الكافيتريــا بتاعتنــا تلاقوهــا عــى آخرهــا 
. قتي لو د
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وبطبيعــة الحــال ان كليــة تجــارة جنبنــا عــى طــول خرجنــا مــن 
ــة  ــا جنين ــت امامه ــا كان ــاره والكافيتري ــة التج ــا كلي ــا ودخلن كليتن
مليئــة باشــجار الزينــة المتفرعــة. اختارنــا طاولــة و قررنــا ان واحــدة 

ــا تــروح تجيــب الاكل عشــان الزحمــة الموجــودة.  منن

في أثنــاء مــا كانــت نهــا بتجيــب الاكل لمحــت حاجــة مــن بعيــد 
بجــوار احــد الأشــجار حاولــت اتجاهلهــا عــى أســاس انهــا لحــد 

بيجيــب اكل وهيرجــع لهــا.

ــش  ــن دول. مفي ــة اليوم ــارك العاطفي ــي اخب ــا بنت ــه ي ــي: إي م
ــه ــراش ولا إي ك

ــي  ــا. إنت ــا أص ــد هيعبرن ــي ولا ح ــام ياخت ــان: زي كل الأي إي
ــك. ــراش بتاع ــع الك ــه م ــة إي ــى عامل بق

مــي: والله زي مــا هــو يــا إيــان  اخــره بيبــص مــن بعيــد 
وخــاص أنــا  بفكــر أكلمــه أنــا  ؟

إيمان: إنتى اتهبلتي يا مي !!!

مي: أنا  بهزر يا بنتي هي نها إتاخرت ليه؟

نها: والله ما أنا  جايبالكم حاجة تاني دا أنا  طلع عيني

مي: معلش المرة اللي جاية هروح أنا  

ــة  ــا في الاكل والنميم ــاعة قضيناه ــن س ــرب م ــا يق ــرت م  وم
كعــادة أي مجموعــه مــن البنــات وعينــاي مــا زالــت تلاحــظ الشــئ 
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ــد ياخــده...... ــأتي أح ــذي لم ي ــجرة ال ــوار الش ــى بج الملق

قــررت إني أروح اشــوف إيــه الحاجــة دي واتجهــت ليهــا في تــردد 
ــي...... كان حد بيراقبن

ــدة. مديــت إيــدي واخدتهــا أشــوف  ــاب ولا أجن ــه دا دي كت إي
ــى  ــدل ع ــه ت ــش أي حاج ــس ملاقيت ــه ب ــا أو أي حاج ــم عليه اس

ــأة......... ــا وفج صاحبه

نها: إيمان  يالا المحاضرة بدأت اتأخرنا 

وضعتهــا في شــنطتي مــع باقــي كتبــي واتجهــت مــع البنــات الى 
المــدرج عشــان نلحــق المحــاضرة.......

ــة  ــا في الكلي ــرم لي ــص أول ت ــا خل ــاضرة ومعاه ــت المح خلص
ــي ولا  ــخت في ذهن ــي رس ــي الت ــدة ه ــة واح ــاك مقول ــت هن وكان
ــالي دائــا )أي شيء يســتطيع العقــل أن  أعلــم لمــاذا كانــت تــدور بب
يســتوعبه ويصدقــه، فســوف يكــون قــادراً عــى تنفيــذه( .........

ــس  ــام. ب ــوت وأن ــدًا وهم ــة ج ــت مرهق ــت وكن ــت البي رجع
ــا  ــي وأولاده ــان اخت ــوى عش ــتعداد قص ــة اس ــت كان في حال البي
موجوديــن والبيــت كان أشــبه بعنــر الحــالات الخطــرة في مستشــفي 
المجانــن صــوت عــالي وزعيــق وصراخ وطبعــا كل الأصــوات دي 
ــا  ــة علي ــت الحفل ــت اتقلب ــولي البي ــرد دخ ــا. وبمج ــن مام ــة م جاي

ــا......... ان

خالتوا جات خالتوا جت.......
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ــن  ــة وطالع ــوني نخل ــي تخيل ــي ال ــوت ولاد أخت ــا ص دا طبع
ــح.. ــا بل ــوا منه يجيب

إيمان: وحشتوني وحشتوني عاملين إيه 

ــى  ــلمي ع ــي س ــع الأولاد ادخ ــب م ــا لع ــي هتقضيه ــا: انت مام
ــاعديني ــالي س ــروه وتع ــك م اخت

إيمان: حاضر...... هي مروة فين يا ماما

ماما: قاعدة مع بابا في أوضة المكتب 

مروة: إيمان   حبيبتي وحشتيني 

إيمان: انتي اكتر.... إيه يا بنتي انتى نسيتينا ولا إيه 

مــروة: أبــدًا والله بــس الــولاد ومشــاكلهم بقــي...... أنــا  عندي 
كلام كتــر عــاوزه احكيهولك وحشــني الرغــي معاكي يــا إيمان  بقي 

بابا: طبعا ما أنا  قاعد بينكم هوا 

إيمان: ازاي بس دا انت الخير والبركة يا حبيبي أنا  

ــن ولاد  ــي لاحس ــا بق ــى مام ــة.... الحق ــا بكاش ــاشي ي ــا: م باب
ــا  ــي عنده ــي باق ــل ال ــزء العاق ــى الج ــوا ع ــاص خلص ــك خ اخت

ماما: بتقول حاجه يا حبيبي 

بابا: أبدا يا حبيبتي دا أنا  بوبخها عشان تيجي تساعدك 
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ــا   ــالي في ودني وأن ــه وق ــا بصــي وغمــزلي بعني في اللحظــة دي باب
لســه متعلقــة في رقبتــه وهــو قاعــد اســري عليــا دي شريــرة وممكــن 

تخلينــي أنــام في الصالــة...

إيمان: حاضر يا بابا أنا  رايحة اهو 

ــيت  ــب ونس ــى المكت ــي ع ــط كتب ــان اح ــي عش ــت غرفت ودخل
ــة.......... ــه في الجامع ــي لقيت ــاب ال ــوع الكت ــص موض خال

ــا  ــا بنعمله ــي كن ــات ال ــي الحاج ــع ام ــت م ــت وخلص خرج
ــر  ــوم اذاك ــا أق ــل م ــويه قب ــام ش ــان ان ــتاذنتهم عش ــا واس واتغدين
ودخلــت غرفتــي المكونــة مــن سريــر صغــر وعــي يمينــه مكتبــي 
ــا  ــى م ــوي ع ــي تحت ــرة الت ــي الصغ ــة مكتبت ــع وكان جنب المتواض
ــع  ــري تق ــف سري ــة وخل ــة مختلف ــاب ورواي ــن 150 كت ــرب م يق
ــة  ــع رفيق ــري تق ــوق سري ــرة. وف ــي الصغ ــاربي صديقت ــورة لب ص
صغــري وصديقتــي المقربــة عروســتي بندقــة. وامامــه تقــع )طاولــة 
ــد  ــا توج ــي عليه ــة والت ــمي....( تسريح ــا تس ــراه فوقه ــة بم متصل

ــة بي. ــاج الخاص ــب المكي عل

دخلــت الغرفــة همــوت مــن التعــب وألقيــت بنفــي في أحضــان 
ــري الصغير. سري

ماخدتش وقت كتير عشان أنام. واحلم بحلم غريب...

ــي  ــا  وم ــارة أن ــة تج ــت كلي ــة بتاع ــدة في الجنين ــت إني قاع حلم
 )flash back( صاحبتــي لمــا كنــا مســتنين نهــا تجيــب الاكل وكاني في

بــس كان فيــه حاجــة زيــادة عــن الحقيقــة.
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ــا  ــا علي ــزة بنظره ــت مرك ــي وكان ــة جانب ــت واقف ــه بن كان في
ــتوي  ــون في مس ــان تك ــها عش ــزل براس ــدأت تن ــدة ب ــرة واح وم
ــي  ــه ال ــس اللحظ ــوم. وفى نف ــر مفه ــوت غ ــت شيء بص ودني قال
اتكلمــت فيهــا وقالــت الــكلام الغــر مفهــوم وقعــت عينــي عــى 
ــي  ــة جانب ــت دي واقف ــت البن ــى الأرض. فضل ــي ع ــاب الملق الكت
ــى  ــي حت ــرك ببط ــت تتح ــدأت البن ــأة ب ــت وفج ــي في صم بتراقبن

ــا... ــاورت علي ــا وش ــت ايديه ــاب ورفع ــت للكت وصل

وأنا  كاني كنت في انتظار إشارتها عشان أروح آخد الكتاب.

مشــيت نفــس مشــيت الــردد الــي مشــيتها في الواقــع وفى الوقت 
الــى أخــدت فيــه الكتــاب كانــت البنــت بتتحــرك نفــس حــركاتي 
ــي  ــا بتبص ــي الاقيه ــع وجه ــان ارف ــدني عش ــا بتقل ــط وكانه بالظب
ــا  ــيت ان نظرته ــا حس ــان م ــعادة وسرع ــا بالس ــيت منه ــرة حس بنظ

ــي...... ــالي في وجه ــوت ع ــراخ بص ــدأ بال ــرت لتب اتغ

لاااااا........

كانــت دي صرخــة منــي لمــا صحيــت وفضلــت أبكــي لحــد مــا 
بــدأت أختــي مــروة تدخــل عليــا الغرفــة وهــي بتســالني........

مروة: مالك يا إيمان  مالك يا حبيبتي 

إيمان: حلم وحش أوي يا مروة 

ــي  ــاول تهدين ــي بتح ــار وه ــي في إنهي ــدأت ابك ــا وب وحضنته
ــالوا  ــا بيس ــا وهم ــوا علين ــا يدخل ــا ومام ــدأ باب وب
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ماما: فيه إيه يا مروة مالها اختك 

مروة: مفيش يا ماما دي بس كانت بتحلم حلم بكابوس 

بابا: اهدي يا إيمان  متخافيش إحنا جنبك يا حبيبتي 

مروة: معلش يا بابا ممكن تاخد ماما وأنا  هنيمها وهبات جنبها 

خرج بابا وماما من الأوضة عشان تبدأ مروة تهديني....

مروة: إيمان   انتي حلمتي بإيه يا حبيبتي 

ــاب  ــت الكت ــا لاقي ــاعة م ــن س ــة م ــي كل حاج ــدأت أحك وب
ــت  ــت كان ــه وازاي البن ــت بي ــي حلم ــم ال ــا و الحل ــه معاي وجبت
بتبصــي وأنــا  لمــا أخــدت الكتــاب بــدأت تــرخ في وشي .........

مروة: الكتاب دا فين يا إيمان

إيمان: موجود في الكتب بتاعتي اللي في الشنطة اللي على المكتب 

قامت مروة تجيب الكتاب ورجعت قعدت جنبي وقالتلي

مروة: هو ده ؟؟

إيمان: ايوة هو بس انتي عاوزاه ليه 

مروة: هنقراه تعرف اللي فيه 

إيمان: لا والنبي يا مروة أنا  خايفة أوي من الكتاب ده 

بعد شويه جدال قررنا إننا مش هنفتح الكتاب.......
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الفصل السادس

الوعد الأول

ــا   ــو أن ــر ه ــذي كان في المقاب ــخص ال ــت إن الش ــا أدرك ــد م بع
وذلــك بعدمــا رأيــت ذلــك في المــرأة وتأكــدت إني أنــا  الــذي قتلــت 
ــهد  ــر مش ــي ويظه ــام عين ــي أم ــهد يختف ــدا المش ــكينة ب ــاة المس الفت

ــكان ده.... ــارف الم ــا  ع ــد أن جدي

ــردي في  ــرة بمف ــذه الم ــي في ه ــفى ولكن ــي في المستش  دي غرفت
الغرفــة...........

ــن  ــي م ــاك شيء يمنع ــن هن ــكاني ولك ــن م ــرك م ــت أتح حاول
الحركــة أو البعــد عــن السريــر وبعــد أن أدركــت واســتعدت وعــي 
ــي  ــدن والت ــن المع ــورتان م ــر باس ــدة في السري ــدي مقي ــدت ي وج

ــة....... ــات الحديدي ــي بالكلبش تدع
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ــة  ــيَّ ثلاث ــل ع ــث دخ ــل حي ــر طوي ــاولاتي ذات عم ــن مح لم تك
أشــخاص أحدهــم هــو دكتــور الاســتقبال الــذي اســتقبلني 
ــدي  ــة يرت ــل القام ــا طوي ــخصان أحدهم ــه ش ــفى وكان مع بالمستش
ــزان اســتنتجت  ــة ســودا عليهــا دبــوس عــى شــكل شــعار المي بذل
ــد كان  ــي فق ــق في قضيت ــوكل بالتحقي ــام الم ــب الع ــل النائ ــه وكي إن
شــاب لا يــكاد يتخطــى الثلاثــن مــن عمــره. وأمــا بالنســبة 
للشــخص الثالــث فقــد كان كاتــب النيابــة وكان رجــل في الخمســن 
مــن عمــره يحمــل معــه دفــر كبــر يســتخدمه في كتابــة مــا يقــال في 

ــة............. ــة العام ــات النياب تحقيق

وأمــر وكيــل النيابــة بفــك الكلبشــات مــن يــدي ووجــه كلامــه 
إلّي قائــا..............

وكيل النيابة: صباح الخير 

أنا:....................

وكيــل النيابــة: الدكتــور بيقــول إننــا ممكــن نتكلــم شــوية...... 
افتــح يــا إبراهيــم التحقيــق 

ووجــه النائــب العــام بعــض الأســئلة إلّي ولكــن جميــع اســئلته 
نالــت نفــس الــرد المحبــط وهــو الصمــت التــام

وكيل النيابة: اسمك إيه 

أنا:........... 
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وكيــل النيابــة: إيــه مــش فاكــر اســمك ولا مــش عــاوز 
تــرد؟...... اكتــب يــا إبراهيــم ورفــض المتهــم الــرد والتــزم 

لصمــت  ا

وكيــل النيابــة: كنــت بتعمــل إيــه في المقابر ليلــة امبــارح؟ ....... 
آثــر المتهــم الســكوت ورفــض الإجابــة مــرة أخرى 

ــه؟  ــا لي ــاك وقتلته ــت مع ــي كان ــن ال ــت م ــة: جث ــل النياب وكي
ــن  ــان دا ممك ــي غلط ــك تبق ــكوتك ده في مصلحت ــر ان س ــو فاك ل
يوصلــك للمشــنقة........... واســتمرت النيابــة بتوجيــه الأســئلة 

ــكلام . ــدم ال ــى ع ــه أصّر ع ــم ولكن إلى المته

ــن  ــد ع ــم محم ــام إبراهي ــور حس ــؤال الدكت ــة: وبس ــل النياب وكي
ــاب...... ــة أج ــة للحال ــات الطبي ــا التوصي ــة وم ــه الصحي حالت

الدكتــور: أظــن يــا فنــدم انــه عنــده حالــة انهيــار عصبــي شــديد 
ــراض  ــفى الأم ــه لمستش ــل نقل ــا  أفض ــق. وأن ــدان النط ادي الى فق

ــة متخصصــة. ــة طبي ــه عشــان يكــون تحــت رعاي العقلي

وكيــل النيابــة: تفتكــر يــا دكتــور هــو كان في كامــل قــواه العقليــة 
ــة دي؟ ــل الجريم وهو بيعم

الدكتــور: والله يــا فنــدم الــكلام ده الــي يقولــه حــد متخصــص 
بعــد الفحــص والمراقبــة

ــفي  ــه لمستش ــه امت ــدر نرحل ــك نق ــي حضرت ــة: يعن ــل النياب وكي
ــة؟ ــراض العقلي الام
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الدكتــور: ممكــن بكــرة يــا فنــدم هــو كــدا أصــا مــش مصــاب 
ــايف ان  ــا  ش ــف أن ــا  اس ــس أن ــع ب ــه تمن ــور او أي حاج ــاي كس ب

ــه كــده النهــارده  ــة علي كفاي

وكيل النيابة: طيب اتفضل وقع على اقوالك 

الدكتور: حاضر يا فندم 

وكيــل النيابــة: اكتــب يــا إبراهيــم...... هــذا وقــد قــررت النيابة 
برئاســة المستشــار طــارق غــالي وكيــل النائــب العــام نقــل المتهــم إلى 
مستشــفى الامــراض العقليــة للكشــف عــى ســامة قــواه العقليــة 
ومــدي مســؤوليته عــن أفعالــه وموافاتنــا بالتقاريــر واقفــل المحــر 

في ســاعته وتاريخــه

وكيل النيابة: أنا  متشكر جدا لوقتك يا دكتور 

الدكتور: تحت أمر حضرتك يا فندم 

ــي  ــددة الت ــى المنض ــودة ع ــت موج ــه كان ــور حقن ــد الدكت وأخ
يدعونهــا )كومودينــو( الموجــودة بجانبــي وحقنهــا في المحلــول 

ــوب. ــق أنب ــن طري ــي ع ــل بذراع ــذي كان متص ال

ثــم خــرج ثلاثتهــم مــن الغرفــة ليتركــوني إلى ذلــك العســكري 
صاحــب الشريطتــن عــى كلا كتفيــه ليقيــدني مــرة أخــرى إلى ذلــك 
السريــر الــذي وضعــت عليــه لمــدة عجــزت عــن حصرهــا بســبب 
طــول مــدة نومــي تحــت تأثــر العقاقــر المخــدرة التــي كنــت أحقــن 

بهــا في هــذه الغرفــة.



50

مذكرات ميت

ــة وفي  ــى الغرف ــل ع ــة تدخ ــد ممرض ــل لأج ــت طوي ــر وق لم يم
يدهــا طاولــة مليئــة بالأدويــة والعقاقــر الطبيــة المختلفــة. لم ألقــى 
ــي  ــي يعطونن ــة الت ــك الحقن ــت تل ــي توقع ــال لأنن ــى ب ــا ع لدخوله
إياهــا لتدخلنــي إلى ذلــك العــالم الــذي أكرهــه لأننــي أجــد ذلــك 
ــا  ــه دائ ــا تفعل ــرة م ــذه الم ــل ه ــا لم تفع ــرني. ولكنه ــوت ينتظ الص

جميــع الممرضــات.................

ولكنهــا دخلــت بتلــك الطاولــة لتضعهــا عــى ذلــك الكومودينو 
الموجــود عــى يمينــي، ولكنهــا لم تعطنــي أي مــن الجرعــات 
الدوائيــة واتّهــت مبــاشرة إلى بــاب الغرفــة تســتعد لمغــادرة 

الغرفــة................

ــرج  ــا لي وخ ــة ظهره ــي معطي ــن وه ــا الزم ــف معه ــف ويق لتق
منهــا صــوت لا يمــت للاصــوات البشريــة بصلــة. صــوت غليــظ 
ــكان  ــدث في م ــدره يتح ــن يص ــدر كأن م ــم يص ــهل الفه ــرة س الن
مغلــق صــوت مالــوف بالنســبة إلى وأنــا  أعرفــه تمامــا لأنــه الصوت 

ــه........... ــذي يطــاردني ولا أعــرف صاحب ال

)كــدا يبقــي وعــد جديــد منــي ليــك بــدأ يتحقــق وكلهــا 
ســاعات وتشــوف نفســك ضيــف في مستشــفى المجانــن.... لســه 

ــع( ــاي أمت ــي ج ــش ال ــة مخلصت اللعب

قالــت الممرضــه او مــن يتخفــي في شــكل الممرضــة تلــك 
الكلــات وخرجــت مــن الغرفــة وهــي تصــدر صــوت لضحــكات 

تتعــالي.........
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لم أقــدر عــى الحركــة او الــراخ وذلــك لاننــي بــدات بــدوار في 
راسي وبــدات اري محتويــات الغرفــة بــدات في تبديــل اماكنهــا يمينــا 
ويســارا وبــدات اشــعر بــي مــن التنميــل في كل جســدي ويبــدو 
ــد  ــدر ق ــل المخ ــمى بالنيوري ــي تس ــة الت ــرات اللعين ــك القط وأن تل

بــدأت تنشــط في أوردتي الصغــرة..................
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الفصل السابع

الجن يتحدث

ــرب  ــك هته ــدا إن ــر ك ــت فاك ــري ان ــت تج ــه وطلع ــت لي )هرب
مــن قــدرك. الصنــدوق ده قــدرك ومحــدش فيكــم يابنــي جنــس ادم 
بيهــرب مــن قــدره أنــا  حذرتــك إن تكمــل وتبعــد عنهــا نورهــان 

مــش ليــك بــس قــررت تكمــل يبقــي تســتحمل.........(

ســمعت تلــك الكلــات لاســتيقظ مــن نومــي في غرفتــي 
الصغــرة في خــوف وكانــت ضربــات قلبــي تتســارع وكأنهــا تجــري 
في ســباق مــع احــد قطــارات اليابــان فائقــة السرعــه. لأجــد ذلــك 
ــود  ــة موج ــة الملعون ــك المنطق ــه في تل ــت من ــذي هرب ــدوق ال الصن

ــزع.............. ــض في ف ــر لانتف ــب الكمبيوت بجان

ــم الله  ــا.......... بس ــاع دا هن ــاب البت ــي ج ــن ال ــه ده م ــا: إي ان
ــم  ــن الرحي الرحم
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ماما......ياماما..........مااااااامااااااااا.......

امي: فيه إيه يابني بتزعق ليه 

انا: مين اللي جاب الصندوق دا هنا 

امي: معرفش انت لاقيته فين دا 

ــه  ــر من ــب لأتذك ــم الغري ــك الحل ــر ذل ــي لأتذك شردت في ذهن
أننــي كنــت أقــف عنــد تلــك الشــجرة التــي كان يختفــي في الظــام 
عندهــا ذلــك المخلــوق، وهو مــا زال عنــد تلــك اللحظة التــي تركته 
فيهــا بالأمــس وبجــواره ذلــك الكلــب اللاهــث وأنــا  أقــف أمامــه، 
وهــو يقــول لي تلــك الكلــات التــي فزعــت مــن نومــي عليهــا وبعد 
ذلــك اعطــاني ذلــك الصنــدوق لاخــذه وكاننــي مســلوب الإرادة او 
تحــت تاثــر مخــدر مــا لا أعلمــه، ولكــن هــذا لم يحــدث في الحقيقــة 

ولا أذكــر أن كل هــذا قــد حــدث...........

ورجعت الى الواقع لأجد أمي توجه كلامها الي......

أمي: انت روحت فين وبتفكر في إيه 

أنــا: مفيــش يــا مامــا دا شــكل حــد نســيه معايــا في الشــنطة وأنــا  
عنــد أحمــد امبــارح أنــا  هكلمــه أشــوفه بتــاع مــن 

ــا  ــع م ــي أراج ــدت في غرفت ــي وقع ــع أم ــي م ــت كلام خلص
ــاعة  ــر 24 س ــدث في آخ ح

أنا: اصحابي.... اللعب.... المخلوق الغريب....الشيخ محمد 
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صحيح الشيخ محمد.........

ــد  ــيخ محم ــل الش ــر وأقاب ــي الع ــت أص ــي ونزل ــت ملاب بدّل
ــه مــا حــدث  وأحكــي ل

أنا: السلام عليكم.... إزي حضرك يا شيخنا

نظر إلّي ببشاشه كعادته وقال

ــه........  ــة الله وبركات ــام ورحم ــم الس ــد: وعليك ــيخ محم الش
كنــت حاســس أنــى هشــوفك النهــارده تعــالي نقعــد هنــاك عشــان 

نعــرف نتكلــم

أنا: أنا  محتاج لمساعدتك يا شيخ محمد 

الشيخ محمد: لو في إيدي بإذن الله مش هتاخر عليك 

ــا في ذلــك مــا حــدث بينــي  ــه مــا حــدث لي ب ــدأت أحكــي ل ب
ــه  ــت ب ــت أن التقي ــدث وق ــا ح ــان وم ــي ونوره ــن أصدقائ وب
ــم  ــه والحل ــذي وجدت ــدوق ال ــه والصن ــذني من ــا أنق ــر وم في الفج

ــب. الغري

الشــيخ محمــد: لا حــول ولا قــوة إلا بــالله والصنــدوق ده معــاك 
دلوقتــي 

انا: ايوه يا شيخنا أنا  مش عارف اعمل فيه إيه أصلا 

وأخرجــت الصنــدوق لكــي اعطيــه للشــيخ محمــد الــذي أخــذ 
الصنــدوق وظــل يقلــب فيــه وتحــول وجهــه مــن الســاحة والصفاء 
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ــه  ــاه خــارج وجهــه، وكأن إلى الغضــب وأحمــر وجهــه وبــرزت عين
يعــرف مــا هــو هــذا الشــئ ليقــول....... 

الشــيخ محمــد: أســتغفر الله العظيــم أســتغفر الله العظيــم لا حول 
ولا قــوة الا بــالله 

إنت يابني إيه اللي عملته بالظبط عشان يظهرلك الشئ ده 

ــة.........  ــك في حاج ــش علي ــا  مكدبت ــيخنا أن ــا ش ــا: والله ي أن
ــه أصــا هــو ده إي

ــه  ــه واضــح إن الشــيخ محمــد: الشــئ ده بالرمــوز الموجــوده علي
ليــه علاقــة بالســحر الأســود وأهــل العــالم الآخــر 

ــل  ــان يتعم ــه عش ــالي بي ــا  م ــه وأن ــي إي ــود؟ يعن ــحر أس ــا: س أن
ــا   ــا أن معاي

ــة  ــه أذي ــرض من ــحر الغ ــود ده س ــحر الأس ــد: الس ــيخ محم الش
ــكل أنواعهــا وأشــكالها  ــاس وده أصــاً بيقــوم عــى النجاســة ب الن

ــالله  ــاذ ب ــر والعي والكف

أنــا: اســتغفر الله العظيــم تقصــد حضرتــك إن فيــه حــد عامــي 
عمــل ســفلي بغــرض الأذيــة 

الشــيخ محمــد: بــص يابنــي الحاجــات دي يــا امــا بتحصــل مــن 
الأعــال أو إن حــد مــن البــر يحــاول يقتحــم مجالهــم أو أذيتهــم أو 

التعــدي عــى خصوصياتهــم 
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انا: وأنا  هعرف منين 

الشــيخ محمــد: الله أعلــم بــس القــرب مــن الله هيبعــد عنــك أي 
شر ســواء مــن عمــل الجــن أو الإنــس قــرب مــن ربــك يابنــي وهــو 

هيحميك

أنا: ونعم بالله بس أنا  عاوز أعرف أنا  عملت إيه لكل ده 

الشيخ محمد: دا قدر يابني مكتوب عليك ولازم تشوفه 

أنا: قدري وليه أنا  من بين كل الناس قدري يبقي كده ؟؟؟

الشيخ محمد: أستغفر ربنا يا بني كده حرام

ــدر  ــا  أق ــو أن ــيخنا ه ــا ش ــب ي ــم.... طي ــغفر الله العظي ــا: اس أن
ــا؟ ــدر أص ــي أق ــدري ده ويعن ــر ق أغ

ــان دا  ــل للإنس ــة بتجص ــي كل حاج ــص يابن ــد: ب ــخ محم الش
ــاس فاهمــن ان القــدر هــو  قــدره والقــدر مــش زي مــا معظــم الن

ــه  ــان نفس ــع الانس ــدر صن ــا الق ــون حياتن ــى بيك ال

أنــا: ازاي يــا شــيخ محمــد؟؟!!! يعنــي أنــا  الــي اخــرت قــدري 
يبقــي كــده؟

الشيخ محمد: ممكن وممكن ميكونش ليك ذنب فيه

أنا: سامحني يا شيخنا أنا  مش فاهم حاجة 

الشــيخ محمــد: طيــب أنــا  هحــاول أشرحها لــك بسلاســة...... 
ــه مقولــه حلــوة بتقــول إن القــدر مقســم إلى  الشــيخ الشــعراوي لي
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ثلاثــة أقســام )مــا يحــدث فيــك، ومــا يحــدث عليــك، ومــا يحــدث 
منــك( والثلاثــة دول مقســومين لصنفــن جــزء انــت لاتملــك فيــه 
الخيــار وهمــا )مــا يحــدث فيــك، ومــا يحــدث عليــك( مثــل اتولــدت 
ــك او  ــدم في عروق ــر ال ــك او س ــات قلب ــه دق ــوت امت ــه هتم امت
حتــى الشــحنات الكهربيــة في دماغــك. هــو انــت ينفــع تتحكــم في 

حاجــه مــن الحاجــات دي؟

أنا: لا 

ــاني  ــف الت ــي التصني ــه بق ــده...... في ــام ك ــد: تم ــيخ محم الش
إنــت صاحــب القــرار فيــه وانــت مســر فيــه انــك مثــا تــاكل إيــه 

ــت. ــك ان ــع لي ــح دي ترج ــح او طال ــي صال ــه تبق ــرب إي ت

ــن  ــق بخمس ــل الخل ــة قب ــات دي مكتوب ــس ازاي الحاج ــا: ب أن
ــنة. ــف س أل

الشــيخ محمــد: ربنــا بيعطيــك الاختيــار والأســباب وانــت الــي 
ــا  ــل م ــرف قب ــاري اتع ــب واختي ــولي طي ــألني وتق بتختار.....هتس
اختــاره إزاي ؟ فكــرة قبــل وبعــد تنطبــق عليــك انــت وعــيَّ وعــى 
ــا  ــل لأنن ــز وج ــق الله ع ــن خل ــر وأي شيء م ــي الب ــس بن كل جن
ــع  ــذي لا يق ــن ال ــرب الزم ــي ب ــك بق ــا بال ــن. م ــر الزم ــت تأث تح

ــر الزمــن. تحــت تأث

انا: يعني إيه يا شيخنا أنا  مش فاهم حضرتك توهتني 
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ــول ردا  ــك بيق ــر ناي ــة ذاك ــي الداعي ــا بن ــص ي ــد: ب ــيخ محم الش
ــت  ــت عمل ــذ وجي ــدي 100 تلمي ــو عن ــا  ل ــؤال ده »أن ــى الس ع
ليهــم امتحــان وتوقعــت إن الطالــب ده يطلــع الأول والتاني يرســب 
وفعــا طلــع الأول والثــاني رســب دا لأني عــارف إنه بيذاكــر كويس 
ــي بيحصــل  ــال ال ــا  توقعــت مــن خ ــه في الفصــل أن ــن علي دا باي
قدامــي وأنــا  مليــش دخــل فيــه والتــاني رســب في الامتحــان فأنــا  
غــر مســؤل لانــه لم يأخــذ بالاســباب الــي تــؤدي بــه للنجــاح واللي 
عــى أساســها تنبــات أنــا  برســوب هــذا ونجــاح هــذا«.. فهمــت؟

أنــا: يعنــي حضرتــك عــاوز تقــول ان فكــرة الــي بيحصــل معايا 
ده كان ممكــن اقــدر امنعــه او لا حســب هــو منــي او عــي 

الشيخ محمد: بالظبط كدا 

أنا: أنا  دماغي هتنفجر يا شيخنا اااااااااه 

ــو  ــي وه ــك يابن ــي خلق ــى ال ــك ع ــي حمل ــد: ارم ــيخ محم الش
ــرب  ــي المغ ــالي نص ــا وتع ــوم اتوض ــك كل ده وق ــل عن ــادر يزي ق

خلصــت صــاة المغــرب وخرجــت مــن المســجد لا أعلــم أيــن 
أذهــب وكان اختيــاري لأحمــد عاصــم لأحكــي لــه مــا عــى كتفــي 

مــن همــوم وتعــب.

وبعــد ســاعات مــن الجــدال والنقــاش الــذي لا طائــل منــه ولا 
جــدوى قــررت اغــادر البيــت وطلبــت مــن احمــد ان يــأتي للمبيــت 
ــد  ــا ق ــي وكن ــى مع ــق وأت ــر واف ــاش كث ــد نق ــزلي وبع ــي في من مع
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ــف  ــم المخي ــكان المظل ــك الم ــن ذل ــد ع ــر بعي ــق آخ ــا لطري اتجهن
ــك. ــى ذل ــي ع ــد إصرار من ــك بع وذل

ــوز  ــك الرم ــن تل ــث ع ــه للبح ــي وبين ــة بين ــهرة طويل ــد س وبع
الموجــوده عــى الصنــدوق عــن طريــق مــا يســمى بشــبكة المعلومات 
العالميــة الإنترنــت لنشــعر بالتعــب بعــد مــا يقــرب مــن 6 ســاعات 
مــن البحــث المســتمر دون أي طائــل ولا جــدوى لنقــرر أن نكمــل 

في الغــد بحثنــا عــن تلــك الرمــوز.

)النهــاردة شــكله هيكــون يــوم حلــو( قــال ذلــك أحمــد بعــد أنــا  
صحــي كل منــا عــى صــوت قرآن عــال قــادم إلى آذاننــا مــن النافذة، 
ــذة.   ــه الناف ــل علي ــذي تط ــارع ال ــزاء في الش ــود ع ــبه بوج وكان يش

أنا: صباح الخير يا ماما

أمي: صباح الخير يا حبيبي 

ــي  ــد صاحب ــا  وأحم ــا أن ــار لي ــري فط ــمحتي ح ــو س ــا: ل أن
ــارح  ــن امب ــا م ــت معاي ــه باي أصل

أمي: حاضر 

أنا: هو إيه صوت القرآن العالي ده يا ماما هو فيه حد مات 

أمي: دا الأربعين بتاع الشيخ محمد جارنا 

أنــا: نعــم نعــم نعــم أربعــن مــن ومــن الــي كان معايــا إمبــارح 
في الجامــع؟!!!!!!.........
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الفصل الثامن

مذكرات مجهول

)إيمان........إيــان( الــكلام ده كان لمــروة أختــي وهــي بتحــاول 
تصحينــي مــن النــوم وهــي تحيطنــي بذراعيها وهــي نائمــة بجواري 
عــى سريــري الصغــر وكأننــي طفــل صغــر لم يتعــود بعــد أن ينــام 

بمفرده.........

مروه: صباح الخير يا إيمان   

ــش  ــى منمتي ــو انت ــروة.......... ه ــا م ــور ي ــاح الن ــان: صب إي
ــارح؟ ــن امب ــي م نمت

ــة تقومــي ومــش  مــروة: لا ياســتي منمتــش نمــت كنــت خايف
ــافي  ــك فتخ ــي جنب تلاقين

إيمان: ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي 
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ــي  ــي بق ــش تقوم ــي......... م ــا قلب ــا ي ــي لي ــروة: ويخليك م
ــه  ــري ولا إي ــان تذاك ــي عش ــده وتفوق ــاور دافي ك ــدي ش تاخ

إيمان: حاضر بس أنا  حاسة بصداع جامد اووووي

مــروة: معلــش تلاقيهــا بــس قلــة نــوم قومــي بــس انتــي خــدي 
الشــاور  وأنــا  هعملــك الفطــار بإيــدي وهعملــك النســكافيه كــان 

ــردد  ــررة في ت ــة في والمتك ــا المتفحص ــرات عينيه ــيت في نظ حس
ــان  ــا عش ــاول أن تخفيه ــن تح ــفقة، ولك ــيّ أو ش ــوف ع ــرة خ نظ
ــب  ــب أصع ــش بح ــس إني م ــة كوي ــا عارف ــر لأنه ــش أك متزعلني

عــى حــد.......... 

ولكنــي تجاهلتهــا لأنهــض لكــي أذهــب إلى الحــام الــذي أشــعر 
ــاسي إني  ــط بإحس ــب مختل ــعور غري ــه ش ــل إلي ــرة أدخ أني لأول م
ــن دا  ــي يمك ــت لنف ــالله وقول ــتعذت ب ــه اس ــردي في ــت بمف لس
ــن  ــت م ــخان وانتهي ــعلت الس ــارح.  أش ــاع امب ــم بت ــان الحل عش
الشــاور لأخــرج مــن البانيــو وكان الحــام ملــئ ببخــار المــاء، وكان 
قطــرات الضبــاب قــد احتلــت المــكان وســيطرت عليــه حتــي أننــي 
لم أســتطع أن أرى وجهــي في تلــك المــرآة المعلقــة أمامــي في الحــام. 

ــاء  ــات الم ــرج جزيئ ــان أخ ــه عش ــباك لفتح ــت إلى الش توجه
المعلقــة في الهــواء حتــى أســتطيع أن أرى......

بعــد أن فتحــت الشــباك التفــت لكــي أخــرج مــن الحــام لكــي 
ــب  ــرأة تكت ــام الم ــف أم ــا تق ــن عمره ــات م ــاة في العشرين ــد فت أج
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عــى جزيئــات بخــار المــاء التــي تغطــي تلــك المــرآة الصغــرة، وهي 
تنظــر إلى باكيــة لتنتهي مــن كتابــة كلمــة )ســاعديني(...............

تجمــدت في مــكاني أتذكــر مــا حــدث في الحلــم الــذي حلمــت 
بــه بالأمــس لأجدهــا تلــك الفتــاة التــي كانــت تــرخ في وجهــي 

بالحلــم.

 ســقط عــى الأرض وكانــت تخــرج منــي تلــك الصرخــة التــي 
كانــت كفيلــة بــأن تعلــم مــن يســكن في آخــر الشــارع أن مصيبــة مــا 

قــد حدثــت. 

ــة  ــي وأمــي وهــم في عجل ــك الحــام اخت ليدخــل عــى بعــد ذل
ــدث. ــا ح ــألونني ع يس

ماما: مالك يا إيمان  فيه إيه 

مروة: إيمان  ردي حصل إيه 

ــث  ــوم حي ــح رد مفه ــي أي ملام ــاؤلات من ــك التس ــد تل لم تج
ــات  ــم بكل ــي صرت اتمت انن

ــع  ــا  ارف ــة وأن ــض في رعش ــدي ينتف ــه وكان جس ــر مفهوم  غ
ــة............  ــرآة المعلق ــك الم ــى تل ــاور ع ــي أش ــم لك ــدي له ي

مروة: فيها إيه المراية يا إيمان........ إنتي شوفتي حاجة فيها؟

نظــرت إلى المــرآة لكــي أرى مــا إن كانــت تلــك الكلمــة 
ــة والتــي بــدأت  موجــودة. ولكنــي وجــدت تلــك الكلمــة المكتوب
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تتكثــف جزيئــات البخــار مــن حولهــا لتضيــع ملامحهــا ولا يســتطيع 
أحــد أن يفهــم مــا حــدث كانــت موجــودة لتنــزل يــدي في حركــة 
لا إراديــة جانبــي ليــدرك الجميــع أني قــد فقــدت الوعــي...........

ــه  ــإذا ب ــي ف ــألم في ذراع ــعرت ب ــد أن ش ــع بع ــت إلى الواق رجع
الدكتــور يحــاول اســتفاقتي عــن طريــق حقنــة. وكان يوجــه كلامــه 

ــدي....... لوال

الدكتــور: واضــح إنهــا اتعرضــت لصدمــة عصبيــة بــس شــديدة 
شــوية هــو حصلهــا إيــه؟

بابــا: والله يــا دكتــور ماعرفــش لحــد دلوقتــي هــي دخلــت الحمام 
وشــوية وســمعناها بتصرخ

الدكتــور: عــى العمــوم هــي هتفــوق كــان شــويه وان شــاء الله 
هتكــون أحســن.... بــس أهــم حاجــة الهــدوء ليهــا 

بابا: شكرًا يا دكتور 

مفيــش غــر لحظــات ولقيــت نفــي وكأني بدخــل في عــالم تــأني 
ــواب  ــم أب ــواب الجحي ــبه أب ــواب تش ــن أب ــل م ــي أدخ ــد نف لأج
ــوان  ــا حي ــوم عليه ــدأ مرس ــا الص ــة يغطيه ــوداء ضخم ــت س كان
يشــبه الإنســان في وقفتــة، ولكنــه يملــك قــرون كبــرة وأنــف طويل 
يشــبه أنــوف الخــراف البريــة وكانــت مقابــض البــاب مصنوعــة مــن 

النحــاس الأصفــر....
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ومــا إن فتحــت تلــك الأبــواب حتــى رأيــت مشــهد لمــكان يشــبه 
الجحيــم وكان مــكان واســع المســاحة يتكــون مــن طــرق ومســارات 
ــرات  ــاذف ك ــن تتق ــل البراك ــار مث ــن الن ــر م ــوق حف ــة ف متقاطع
اللهــب مــن داخــل تلــك الحفــر لتصعــد لتصيــب مــن كتــب لــه أن 
يعــذب بتلــك الكــرات الحمــراء. وكان المــكان يخلــو مــن أي إضــاءة 
إلا مــن تلــك التــي تخــرج مــن كــرات النــار والحفــر لتضفــي عــى 

ذلــك المشــهد إضــاءة حمــراء مخلوطــة بظــام المــكان الأصــي.

وكانــت أصــوات الــراخ تتعــالى تــكاد تصيــب مــن يســمعها 
بالصمــم.

ــن  ــؤلاء الذي ــظ ه ــم وألاح ــذا الجحي ــر إلى كل ه ــت أنظ وقف
ــون  ــم يهرب ــة وكأنه ــرق المتقاطع ــك الط ــن تل ــرار ب ــون الف يحاول
ــدر أي  ــرق دون أن أص ــك الط ــن تل ــرك ب ــدني أتح ــار لأج ــن الن م
ــل إلى  ــوق الأرض لأص ــر ف ــي أط ــرك وكأنن ــي أن تتح ــر لرج أم
ــاة معلقــة في سلاســل غليظــة في وســط أحــد تلــك الحفــر عــى  فت
ارتفــاع في مســتوي يمكننــي أن اري مــا يحــدث بوضــوح. وكانــت 
ــت  ــفل وكن ــها في الأس ــى ورأس ــا في الأع ــي قدمه ــع عك في وض
ــاة  ــك الفت ــا تل ــإذا به ــر إلّي ف ــدور وتنظ ــا ت ــا لأراه ــف في ظهره أق
التــي كنــت أحلــم بهــا بالأمــس تقــول لي )افتحــي الكتــاب افتحيــه 
ــا  ــرة تصيبه ــرات المتطاي ــك الك ــدى تل ــت إح ــم أت ــاعديني( ث وس

ــفلها.... ــي أس ــرة الت ــا في الحف ــع به وتق
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ــي  ــروة بجانب ــد م ــة لأج ــذه اللحظ ــي في ه ــن نوم ــت م فزع
ــت.... ــى قال ــق حت ــي أفي ــا إن رأتن ــوم وم ــاوم الن ــت تق وكان

مروة: حمد الله على سلامتك يا حبيبتي 

إيمان: الله يسلمك يا مروة...... هي الساعة كام 

مروة: أهي داخلة على 7 بابا لسه جاي من صلاة العشاء 

إيمان: كويس هو الكتاب اللي قولتلك عليه فين 

مروة: في مكتبتك يا حبيبتي ليه؟

إيمان: كنت عاوزاه لو سمحتي 

مروة: أهو بس إنتى عاوزاه في إيه؟ 

رديت عليها في محاولة لتغيير الموضوع

إيــان: مــروة أنــا  جعانــة أوي ممكــن تجيبــي أي حاجــة آكلهــا لــو 
سمحتي 

مروة: بس كده إنتي تؤمري يا حبيبتي 

خرجــت مــروة عشــان الاقــي الفرصــة لأقــراء الكتــاب لوحدي 
ــان  ــاب عش ــت الكت ــل فتح ــا وبالفع ــا معاي ــش أورطه ــان م عش

ألاقيهــا جــزء مــن مذكــرات لبنــت مكتــوب فيهــا......

ــرة ضروري  ــوفه بك ــاوزه أش ــى ع ــه إن ــد وقولتل ــت بأحم واتصل
ــرة  ــه كل م ــل في ــي بنتقاب ــكان ال ــل في الم ــا نتقاب ــا إنن ــدًا واتفقن ج
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الســاعة 10 الصبــح وبمجــرد أن رأيتــه بــدأت عينــاي في ســيل مــن 
الدمــوع والبــكاء وبدأ يأخــذني بــن ذراعيــه ويهدئنــي..............

أحمد: متخافيش يا حبيبتي أنا  جنبك وعمري ما هسيبك

أنــا: أحمــد أنــا  خــاص مبقتــش قــادرة أســتحمل دا بيطــاردني في 
كل مــكان وكل وقــت حتــى في أحلامــي مــش عارفــة أهــرب منــه 

أحمد: اهدي بس عشان افهمك 

أنــا: كل ده كــوم وكلام الدجالــن الــي مامــا كل شــويه تاخــدني 
لواحــد فيهــم يجــرب فيــا 

أحمد: دجالين؟

ــة  ــك لأني عارف ــاوزه أقول ــش ع ــا  مكنت ــن وأن ــوة دجال ــا: أي أن
ــض  ــك هترف إن

أحمــد: طيــب احكيــي الــي حصــل تــاني منــه وعملــوا معاكــي 
ــن دول ؟؟ ــه النصّاب إي

ــا  ــة ومعاه ــيّ الأوض ــي ع ــروة أخت ــت م ــة دي دخل في اللحظ
الأكل. قفلــت الكتــاب بسرعــه وأخفيتــه تحــت مخــدتي واتعدلــت في 

ــدتي وابتســمت لهــا...... قع

مروة: احلي اكل لاجمل إيمان   في الدنيا 

ــرك كان  ــن غ ــة م ــش عارف ــروة. م ــا م ــدك ي ــلم إي ــان: تس إي
ــه  ــل إي ــن اعم ممك
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ــش  ــي ملي ــرة ال ــي الصغ ــى اخت ــه دا انت ــا مجنون ــس ي ــروة: ب م
ــا  ــا يخليهالن ــن ربن ــت ف ــا راح ــي مام ــن ه ــا. وبعدي غيره

ــغل  ــى ش ــدر ع ــش بتق ــة وم ــا تعبان ــة ان مام ــي عارف ــان: انت إي
ــا  كــان  البيــت هتشــيل همــي أن

ــل في  ــي حص ــه ال ــي إي ــش هتقولي ــي م ــبة بق ــروة: بالمناس م
الحــام؟

ايمان: معلش يا مروة مش دلوقتي أنا  لسه تعبانة 

مروة: ماشي يا حبيبتي نتكلم بعدين 

ــة إني  ــام حاس ــوت وأن ــا  هم ــان أن ــروة عش ــا م ــت ي ــان: ياري اي
ــبوع  ــالي أس ــص بق ــش خال منمت

مــروة: طيــب يــالا عشــان اطمــن عليكي.......قبــل مــا أخــرج 
تحبــي أجيبلــك بندقــة العروســة تاخديهــا في حضنــك وانتــي نايمة؟

إيمان: ياريت يا مروة 

مروة: حاضر.......... إيمان  إيه اللي على بندقة ده ؟!!!

إيمان: إيه ده هي بتعيط ؟؟؟؟!!!!!!!
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الفصل التاسع

في مستشفى المجانين

فتحــت عينــاي عــى ذلــك المشــهد الملعــون الــذي كنــت 
ــل  ــا أقت ــي فيه ــي رأيتن ــر الت ــك المقاب ــا تل ــل. إنه ــن قب ــه م ــد رأيت ق
ــياج  ــك السِّ ــر عنهــا شيء. بذل ــي لا أتذك ــكينة الت ــاة المس ــك الفت تل
المخيــف، وتلــك الشــواهد التــي تنظــر إلّي وكأنهــا أشــخاص تنظــر 
إلّي في الظــام. ولكــن هــذه المــرة أراني أقــف بمفــردي لأجــد ظــل 
يتحــرك بــن الشــواهد لا أســتطيع أن أميــزه بســبب الظــام المحيــط 

ــط. ــرض المحي ــاة في ع ــرة ملق ــبه بجزي ــه أش ــكان ليجعل بالم

ــب  ــى صاح ــرف ع ــى أتع ــب حت ــكاني في ري ــن م ــت م تحرك
ذلــك الظــل حتــى وصلــت الى ذلــك المــكان ولكنــي لم أجــد شيء 
وســمعت صــوت ضحــكات طفلــة صغــرة آتية مــن ظهــري. لكي 
اغــر اتجاهــي لأصــل إلى هــذا المــكان الــذي كان يتحــرك فيــه لكــي 
ــة  ــك الطفل ــي إلى تل ــي تنتم ــكات الت ــك الضح ــوى تل ــد س لا أج
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الصغــرة المجهولــة وكأنهــا تعبــث معــي بــدأت أجــري خلــف تلك 
الأصــوات والظــال في نهــم دون أي جــدوى وأخــرًا استســلمت. 
ووقفــت في مــكاني ألتقــط أنفــاسي وقــد نــال التعــب منــي مــا نــال 
وفي تلــك اللحظــة شــعرت بهــواء ســاخن في ظهــري لألتفــت اليــه 
لأجدهــا تلــك الفتــاة التــي قتلتهــا من قبــل في ذلــك المــكان تنظر إلى 
جاحظــة العينــن باســمة وتقــول )قتلتنــي ليــه...... عملتلــك إيه(.

اســتيقظت في تلــك اللحظــة مــن النــوم لتقــع عينــي عــى 
ــض  ــا ابي ــة لونه ــا غرف ــل. إنه ــن قب ــي م ــره عين ــد لم ت ــهد جدي مش
يوجــد عــى يمينــي شاشــة تليفزيونيــة عليهــا مجموعــة مــن الأرقــام 
والرســومات البيانيــة وتلــك الأرقــام والرســومات تتغــر وتتلاعب 
مــن أعــى إلى أســفل، وتلــك الشاشــة ويخــرج منهــا صــوت يشــبه 
ــة  ــد شاش ــم و توج ــردد منتظ ــة في ت ــة المتوالي ــات الكهربي النبض
أخــرى معلقــة عــى الحائــط فــوق رأسي جهــة اليمــن عليهــا بعــض 
الكلــات والنســب الغــر مفهومــة بالنســبة إلي. ويخــرج منهــا بعــض 
ــد  ــاري توج ــى يس ــدي وع ــة بجس ــب الموصول ــاك والأنابي الأس
ــت في  ــذ أن كن ــة لي من ــة المرافق ــتيكية المقلوب ــة البلاس ــك الزجاج تل
ــى  ــه حت ــة عــى ســائل لا أعــرف ماهيت ســيارة الإســعاف والمحتوي
ــمى  ــا يس ــق م ــن طري ــي ع ــة بزراع ــة متصل ــذه الزجاج الآن وه

ــولا. بالكاني

ــذا  ــون ه ــا يك ــر ع ــت في التفك ــن الوق ــر م ــتغرق الكث لم أس
ــان  ــان لا يختلف ــة رج ــيّ الغرف ــل ع ــا دخ ــان م ــكان لأن سرع الم
عــن بعضهــا الكثــر في القــوة الجســانية حيــث إن كل واحــد منهــا 
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ــل  ــب والكل ــال التع ــة دون أن ين ــدار الغرف ــرق ج ــأن يخ ــل ب كفي
ــا  ذو وجهــن عبوســن وكأن البســمة لم تعــرف لثغريهــا  منهــا كان

ــق مــن قبــل. طري

ــذا  ــوة وأخ ــب بق ــاك والأنابي ــك الأس ــن تل ــن ب ــذاني م أخ
ــدرة  ــد الق ــا  فاق ــواب وأن ــرف والأب ــن الغ ــات ب ــراني في الطرق يج

ــراض. ــة والاع ــى المقاوم ع

ليصلــوا بي أخــرًا إلى بــاب غرفــة مكتــوب عليهــا غرفــة 
ــى  ــم ع ــرع أحده ــة وق ــك الغرف ــام تل ــوا أم ــأة وقف ــص وفج الفح
ــة  ــك الغرف ــل تل ــن داخ ــائي م ــوت نس ــأتي ص ــة لي ــاب الغرف ب

ــول. ــم بالدخ ــاح له للس

دخلوا بي الغرفة وقال أحدهم )المريض يا دكتورة(..........

الدكتورة: قعدوه على الكرسي وسيبوه واخرجوا 

ــه  ــك علي ــم متهال ــب قدي ــى مكت ــوي ع ــة تحت ــت الغرف وكان
بعــض الأوراق المتناثــرة وخلفــه يوجــد كــرسي دوّار عــالي بحيــث 
ــه في  ــس علي ــن يجل ــري م ــب أن ي ــام المكت ــس أم ــن يجل ــح لم لا يتي
حالــة أن مــن يجلــس عليــه معطيًــا ظهــره لبــاب الغرفــة. وبجانــب 
ــاء  ــاءة بيض ــه م ــود علي ــر أس ــا سري ــاء خلفه ــتارة بيض ــب س المكت
وكان بجانبهــا منضــدة تقــع في ظهــر مــن يجلــس عــى ذلــك السريــر 

ــح. ــه الصحي في وضع
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وبعــد أن خرجــوا مــن الغرفــة ســمعت ذلــك الصــوت النســائي 
الــذي علمــت مــن كلامهــم أنهــا دكتــورة في هــذا المــكان الــذي لا 

يبــدوا عليــه أنــه مستشــفى.

السيدة: اسمك إيه؟ 

أنا: مش عارف 

السيدة: مش عارف ولا مش فاكر؟؟ تفرق 

أنا: أنا  مش فاكر حاجة خالص يا دكتورة 

السيدة: خالص؟

أنا: أيوه يا دكتورة 

ــار  ــا منه ــل فيه ــدة وعام ــت واح ــك قتل ــوا إن ــيدة: بيقول الس
عصبيًــا وكــان فاقــد للنطــق مــا انــت بتتكلــم كويــس أهــو؟ إنــت 

ــداب!!!!! ك

ــض  ــا  راف ــل أن ــرف ه ــى لا أع ــرت أن ــة تذك ــذه اللحظ في ه
للــكلام أم فاقــد القــدرة عــى النطــق لأجــدني لم أتحــدث قــط ســوي 
مــع ذلــك المخلــوق الــذي لم أتعامــل معــه إلا مــن ذلــك الصــوت 
ــب  ــة المكت ــى لوح ــي ع ــت عين ــي ووقع ــي في أحلام ــذي يحدثن ال
الموجــودة ومكتــوب عليهــا الدكتــور محمــود كامــل إخصائــي 
النفســية والعصبيــة. لأســتنتج أن هــذا المكتــب ليــس لهــا وأن 
شيء غريــب يحــدث وأني في هــذا المــكان لأجــل ســبب آخــر غــر 

ــة ــن الإجاب ــوف م ــاب وخ ــالها في ارتي ــي. لأس ــف الطب الكش
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أنا: إنتي مين؟ وفين الدكتور محمود

السيدة: انت معرفتنيش ؟؟

ــتدير إلّي  ــل أن تس ــة قب ــخرية عالي ــة س ــا ضحك ــدرت منه وص
وأجدهــا تلــك الفتــاه التــي رأيتهــا تقتــل في المقابــر تنظــر إلّي وتقــول 

الســيدة: أنــا  الــي مــش هتســيبك إلا لمــا تقتلــك زي مــا قتلتهــا، 
وقبــل مــا يحصــل هخليك تتمنــي الموت ومــش هتطولــه ولا هرحمك 

وخرجت منها بعد ذلك صرخة عالية كادت أن تصم أذني.

ــواري  ــف بج ــرض يق ــر وكان مم ــى السري ــا ع ــض بعده  لأنتف
ويحقــن تلــك الزجاجــة المعلقــة عــى قائــم حديــدي بحقنــة يبــدوا 

ــي. ــل شرايين ــان داخ ــدأت في السري ــا ب أنه

 للوهلــة الأولي كنــت خائفًــا أن يكــون هــذا المشــهد أراه في 
ــا. ولكننــي  ــة التــي اراهــا دائ احلامــي مثــل باقــي المشــاهد المرعب
سرعــان مــا تيقنــت اننــي في ارض الواقــع عندمــا حاولــت ان 
أحــرك يــدي لأجدهــا مقيــدة بتلــك الأســاور المعدنيــة اللعينــة التــي 

ــي. ــزال تصاحبن ــي لا ت ــات الت ــمي بالكلبش تس

ــره  ــن عم ــات م ــدو في الثلاثيني ــخص يب ــة ش ــل إلى الغرف دخ
ــو  ــدي بالط ــر يرت ــعر قص ــة وش ــة خفيف ــس ذو لحي ــدم الملاب مهن

ــاد. ــاء المعت الأطب

الممرض: أهلًا يا دكتور محمود صباح الخير 
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الدكتور محمود: صباح الخير يا إسماعيل اخبار الحالة إيه؟

الممرض: أهو لسه فايق من النوم يا دكتور 

الدكتور محمود: أتعمله رسم مخ ولا لسه 

ــد  ــر عن ــي التقاري ــع باق ــود م ــور وموج ــا دكت ــرض: اه ي المم
حضرتــك 

الدكتــور محمــود: تمــام........ يــا اســاعيل لــو ســمحت نــادي 
عــي خــري عشــان تنقلــوه لغرفــة الفحــص

الممرض: حاضر يا دكتور

لم يغــب طويــا إســاعيل وهــو يحــر الكــرسي المتحــرك لنقــي 
ــفى لا  ــات المستش ــت طرق ــص، وكان ــة الفح ــري إلى غرف ــو وخ ه
ــت  ــا إن دخل ــم وم ــا في الحل ــي رأيته ــك الت ــن تل ــرا ع ــف كث تختل
إلى الغرفــة التــي وقفــوا عندهــا حتــي كــدت ان اقــف عــى رجــي 
ــن  ــة وم ــل الغرف ــد داخ ــاذا يوج ــي لأرى م ــة بنف ــل الغرف وادخ
ســأقابل هــذه المــرة و تلــك اللوحــة المكتبيــة وأرى ماذا كتــب عليها، 
ــرًا حتــى أدخلــوني لأرى ملامــح غرفــة تشــبه  ولكنهــا لم يقفــا كث
ــد  ــب لأج ــة بالمكت ــاي متعلق ــت عين ــا وكان ــت به ــي حلم ــك الت تل
ــخص  ــاك ش ــن كان هن ــه، ولك ــة علي ــة مكتبي ــد لوح ــه لا يوج أن
ــدوار العــالي لم يلبــث أن التفــت إلى  يجلــس عــى ذلــك الكــرسي ال

ــد............. لأج
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الفصل العاشر

رحلة إلى العالم الآخر

أخــدت صدمــة إن العــزاء الــي تحــت دا الأربعــن بتــاع الشــيخ 
محمــد ودخلــت لأحمــد اللي اســتغرب من شــكلي المهمــوم ووشي اللي 
تغــر لونــه للأســود وبخــاف ده كلــه كنــت داخــل بكلــم نفــي.

عاصم: مالك يابني فيك إيه حصل حاجة؟

أنا: أحمد إنت عارف العزاء اللي تحت دا لمين؟

عاصم: لمين؟ حد قريبك؟

أنا: لا.... دا أربعين الشيخ محمد جارنا

عاصم: وإيه المشكلة الله يرحمه 

ــل  ــارح قب ــع إمب ــا في الجام ــد كان معاي ــيخ محم ــم الش ــا: عاص أن
مــا أجيلــك.
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عاصــم: كــده الموضــوع كــر ولازم نشــوف طريقــة تانيــة 
مكنتــش عــاوزك تدخلهــا 

انفجــرت في عصبيــة عــى أحمــد لمــا لقيتــه بيتكلــم بهــدوء 
طبيعــي. أو  متوقــع  شيء  وكأنــه  وســهولة 

أنــا: طريقــة إيــه وزفــت إيــه؟ انــت بتتكلــم بســهولة كــدا إزاي 
كأنــه عــادي أنــى أشــوف نــاس ماتــت واقعــد أتكلــم معاهــم

عاصــم: وانــت مســتغرب ليــه والصنــدوق الــي معــاك ده 
ــة  ــه دي طبيعي ــورة علي ــروف المحف ــوز والح ــي الرم ــي طبيع ــو ال ه

ــادي  ــوفه دا ع ــي بتش ــت ال والعفري

أنــا: مــش عــادي بــس مــش لدرجــة إني اشــوف ميتــن وأقعــد 
وأتكلــم معاهــم.

ــك  ــش مصدق ــي إني م ــه يعن ــك إي ــاوزني أقول ــت ع ــم: إن عاص
ــي؟ ــده يعن ــاح ك هترت

أنا: مش عارف يا أحمد بس أنا  مش مستوعب يا أخي

عاصــم: بــص أنــا  ابن خــالي كان قــالي على شــيخ بيعــرف يتعامل 
مــع العفاريــت والجن والحاجــات دي هجيــب منه عنوانــه ونروحله

أنا: دجال يا احمد هو خلاص بقينا زينا زي الجهلة 

ــش  ــل دا م ــي بيحص ــس ال ــع ب ــش مقتن ــان م ــا  ك ــم: أن عاص
ــي. ــاني او علم ــر عق ــه أي تفس ــش لي ــي ومفي طبيع
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أنــا: أنــا  خــاص تعبــت يــا أحمــد مــش قــادر ومســتعد أتعلــق 
في أي أمــل 

عاصم: خلاص أنا  هشوف ابن خالي و ناخد منه معاد

وبالفعــل بعــد يومــن تليفــوني رن عــى اتصــال مــن احمــد بيقولي 
انــه أخــد ميعــاد لينــا مــن الراجــل ده والميعــاد النهــارده الســاعة 6 
مســاءً. وكانــت المشــكلة اللي قدامي الفلــوس. واحــد زي الراجل ده 
هيطلــب مبلــغ كبير حاولــت اتصرف في فلــوس وجمعــت معايا مبلغ 
مــش كبــر واســتعديت وقابلــت أحمــد في الميعــاد الــي اتفقنــا عليــه.

ــد أن  ــل أحم ــا فض ــاني ك ــج الروح ــت المعال ــا إلى بي ــدأ رحلتن لتب
ــرودة  ــة شــديدة ال ــالي الشــتاء الطويل ــة مــن لي ــت ليل نســميه وكان
ــق  ــى الطري ــي ع ــدرًا يضف ــون ب ــك أن يك ــذي يوش ــر ال وكان القم
ــه  ــن كان في ــاً ولك ــن طوي ــق لم يك ــب والطري ــع الرع ــم طاب المظل
مــن الرعــب  والظــام والــكلاب الضالــة العاويــة والحــركات غــر 
ــك  ــد ذل ــب وبع ــت الرع ــه بي ــه أن يجعل ــا يكفي ــدر م ــة المص معلوم

ــج. ــت المعال ــا إلى بي ــب وصلن ــل المرع الفاص

ذلــك البيــت القديــم المصنــوع مــن الطــوب اللبــن ولــه ســقف 
ــة  ــبية أفقي ــل خش ــكل كت ــى ش ــوع ع ــب الموض ــن الخش ــوع م مصن

ــواح معاكســة في الاتجــاه مــن الخشــب. )عــروق( عليهــا أل

ــا  ــا أو مرعبً ــن مخيفً ــارج لم يك ــن الخ ــام م ــكله الع ــت في ش البي
كان بيــت عــادي، ولكــن المرعــب هــو ذلــك المــكان الــذي وُجــد 
فيــه هــذا البيــت؛ لأنــه كان في أطــراف المدينــة بعيــد عــن كل 
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البيــوت العامــرة بأصحابهــا محــاط بســور مــن البــوص الجــاف الــي 
ــه  ــري وجيران ــور في الق ــاش الطي ــل أعش ــادة في عم ــتخدم ع بيس

ــة. ــكلاب الضال ــر وال ــت المقاب كان

دخلنــا البيــت وطُلــب مننــا الانتظــار في ســاحة واســعة في وســط 
ــا  ــة له ــرف واضح ــن 4 غ ــارة ع ــذي كان عب ــة( ال ــت )صال البي
ــاني  ــواب تطــل عــى هــذه الســاحة وفي آخرهــا ســلم للــدور الث أب
وتحــت الســلم يوجــد شــئ أشــبه بمحرقــة أو فــرن حطــب )فــرن 
ــن  ــارة ع ــوده عب ــينيات وكان وق ــر في الخمس ــتخدم في م كان يس

ــش(.  ــة أو الق ــذرة الجاف ــيقان ال س

ــة  ــات المحنط ــن الحيوان ــه م ــاحة مجموع ــود في الس وكان موج
مــن الــكلاب والقطــط والغــزلان وقــرون كبــرة غــر واضــح هــي 
لكبــش أو غــزال هــذا غــر مجموعــة مــن المســابح الغريبــة الشــكل 

ــاء. والكفــوف الزرق

مــدة انتظارنــا طالــت لمــده تقريبًــا ســاعة أو أكــر وبعدهــا خــرج 
شــخص مــن داخــل أحــد الغــرف ووجــه كلامــه لنــا.

ــم  ــتعد يقابلك ــه ومس ــوة بتاعت ــص الخل ــا  خل ــوا مولان اتفضل
دلوقتــي....

ــا  ــد به ــة وكان يوج ــقة ثاني ــا ش ــعة وكأنه ــة واس ــا إلى غرف دخلن
مبخــرة كبــرة تشــبه نافــورة الميــاه ولهــا غطــاء نحــاسي كالقبــة نقــش 
عليهــا بعــض الأشــكال والرســومات التــي تشــبه الفــن الإســامي 
وكان مولانــا  يجلــس في ركــن ذو اضــاءة خافتــه وكان امامــه مبخــرة 
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ــف  ــي خل ــورة الت ــك الناف ــن تل ــر م ــت أصغ ــا كان ــرى ولكنه أخ
ــا  كان مرتفــع ليجعــل  ــه مولان ــاب والمــكان المظلــم الجالــس في الب
ــه وكان  ــى أنفاس ــق ع ــقف يطب ــعر وكان الس ــه يش ــف فوق ــن يق م
يحتــوي عــى عــدة كــراسي قديمــة مــن الجريــد موضوعــه في شــكل 
دائــرة حــول تلــك المبخــرة الصغــرة ليكــون مكانــه هــو راس هــذه 

الدائــرة.

ــراه باتجــاه  ــا نتحــرك في خــوف مــن هــول المشــهد الــذي ن بدئن
ــا( وهــو يقــول. ــا مــكان )مولان ــذي كشــف لن الصــوت ال

ــم  ــم لعبته ــت معاه ــم ...... وكمل ــي اتحديته ــت ال ــا: ان مولان
ــك شيء  ــلو ل ــم .... وأرس ــدك خصوصياته ــت باي ...... واخترق
ــم ...... ــن لعنته ــتكي م ــي تش ــاي دلوقت ــم ..... وج ــن عالمه م

ــا  نصعــد الســالم التــي  بصيــت لأحمــد في دهشــة وشــك وبدأن
توصلنــا إلى مجلســه ومــع كل خطــوة أخطوهــا في اتجــاه هــذا الرجــل 
اشــعر بضيــق في نفــي وكان جبــل وضــع عــى صــدري وعندمــا 
وصلــت إليــه جلســت أنظــر إلى الســقف الــذي أصبــح فوقــي تمامًــا 
لأشــعر ببعــض التوتــر والحــركات اللاإراديــة في يــدي قبــل أن أرد 

عليــه بصــوت رافــض أن يخــرج.

أنا: انت تقصد مين فينا؟

مولانــا: الــي عليــه الــكلام والقصــد جســمه بــدا يبعــت 
إشــارات الــرد
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بصيــت عــى جســمي لاقيتنــي بنتفــض في رعشــة وكأني مليــش 
أي ســيطرة أو تحكــم عــى جســمي.

أنــا: طيــب أنــا  عــاوز أعــرف أنــا  اخترقــت خصوصياتهــم إزاي 
ولعبــة إيــه الــي لعبتهــا معاهــم؟

مولانــا: هنشــوف وهنعــرف بعــد مــا نحــر الــي منــك غضبان 
ف يشر و

ــي  ــدوق ال ــه الصن ــى عن ــي أخف ــي جعلن ــه ال ــارف إي ــش ع م
ــا  ــو فع ــو ه ــي ول ــره دلوقت ــش هظه ــي م ــت لنف ــا وقول معاي

ــرف. ــن هيع متمك

ــه  ــب من ــول وطل ــا بالدخ ــذي أذن لن ــاعده ال ــى مس ــادي ع ون
ملائــه بيضــاء وضعهــا حــول أحــد الكــراسي المقابلــة لــه في الحلقــة 
الدائريــة حتــى اخفتــه تمــام وعلــق تلــك الملائــة في ذلــك الســقف 
المنخفــض لتكــون حــول الكــرسي كنفــق راسي فــارغ إلا مــن ذلــك 
ــاعده في  ــدأ مس ــاعده ليب ــار لمس ــا. وأش ــوع داخله ــرسي الموض الك
إطفــاء الأنــوار الموجــودة ولم يتبقــى ســوي بعــض الإضــاءة الحمراء 
الناتجــة مــن النــار الموقــد امامــه وبعــض الإضــاءة الخافتــه الحمــراء 
وبــدا يســلط عــى هــذا النفــق ضــوء ليظهــر لنــا ظــل الكــرسي مــن 
خلــف المــاءة لنتخيــل أننــا في جزيــرة في وســط بحــر مــن الظلــات 

في مشــهد أشــبه مــا يكــون بأفــام الســينما الأمريكيــة.

ــدا  ــرة وب ــاذ في المبخ ــور النف ــات البخ ــض حب ــرق بع ــدا يح وب
، والبعــض التــاني كان بيتعمــد  يقــول كلام بعضــه مفهــوم بالنســبة ليَّ
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ــه  ــح نطق ــوت واض ــه بص ــكلام كان بيقول ــض ال ــه وبع ــه يخفي إن
ــة. ــه مــن لغــة تاني ــاه كأن عــربي بــس معن

)ملحوظــة هــذا الطلســم حقيقــي لــو كنــت مــن هــواة المغامــرة 
اقــرؤه وإن كنــت لا تهــوي فلتعــرض عــن القــراءة(

ــاطع  ــأ س ــذي م ــم ال ــم القدي ــط الدائ ــك المحي ــم الله المل بس
نــور وجهــه الأكــوان وأمدّهــا بقــوة هبيــة ســلطانه، عــى كلّ 
ملــك وجنــى وإنــي وشــيطان وســلطان، فخافتــه جميــع مخلوقاتــه 

وأذعنــت وتواضعــت........

أيتهــا الملائكــة الطيبــة المباركــة الناريــة والترابيــة والهوائيــة والمائية 
والعلويــة والســفلية ، ومــن كان منكــم يســرق الســمع مــن الســاء 
إلى الأرض ، ومــن يوافــق الكواكــب والأمــور الخفيــات والجليــات 
، ومــن يســر منكــم بســر النجــوم ، ومــن يســتضيء منكــم بضــوء 
ــار  ــراري والقف ــجار وال ــأ الأش ــوى لم ــن يه ــر وم ــمس والقم الش
والصحــاري والمــروج والآكام والجبــال والمغــارات، والســهل 
والوعــر ، والأماكــن المتقطعــة والطــرق الصعبــة ، ومــن خلقــه الله 
مــن نــار الســموم وهــو ســامع مطيــع لأســاء الله وكلماتــه التامــات، 
ــون  ــن لا يأكل ــة الذي ــور والملائك ــث والنش ــم بالبع ــمت عليك أقس
ولا يشربــون طعامهــن التســبيح وشرابهــم التقديــس ، وبحــق آهيــا 
ــي  ــم بالح ــمت عليك ــداي ، أقس ــاوت آل ش ــاي اصب ــا آدون شراهي
القيــوم خالــق الارض والســاء ، وبالــذي قــال للســموات والأرض 
ــل  ــل وإسرافي ــل وميكائي ــم بجبرئي ــمت عليك ــن وأقس ــا طائع إئتي
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وعزائيــل والملائكــة أجمعــن إلا مــا أجبتــم دعــوتي وحضرتــم 
مجلــي هــذا وقضيتــم حاجتــي فــإن فعلتــم ذلــك فلكــم السّــامة 
ــرٍوا  ــه. اح ــه ولعنات ــخطه وغضب ــن الله س ــم م ــم فعليك وإن أبيت
ــر  ــي وتك ــت طغ ــيطان أو عفري ــارد أو ش ــر كل م ــح الب إلى في لم
عــى عالمكــم وتجــرأ عــى عــالم بنــي الإنســان. احــروه في الحــال 
مهــا تطلــب الأمــر مــن كلفــة احــروه مــن أســفل الســافلين أو 
مــن قــاع بحــار الأدميــن احــروه احــروه فــإن عــي عليكــم 
فلتأتــوني بخــره اليقــن ولمــاذا كان لأحــد ســكان عالمنــا مــن 
ــن بحــق هــذا  ــه مــن المعذبــن ولنومــه مــن الطاردي المحاربــن، ول

ــا خــدام هــذه الأســاء. العهــد المأخــوذ عليكــم ي

 هوريــن هوريــن هــورش هــورش يــاروخ أبــراخ وبحــق 
ــورا آل  ــليش باك ــق شلش ــوه وبح ــن يانطيط ــطيش يانطيطيوي طش

قــدوس.

ــا  ــدا يخلطه ــعر راسي وب ــن ش ــعرة م ــذ ش ــة دي أخ وفي اللحظ
ــف  ــان كثي ــه دخ ــج عن ــار لينت ــا في الن ــور ووضعه ــض البخ ببع
ــد  ــان. وبع ــرة الدخ ــن كث ــة م ــن واضح ــة لم تك ــة أن الملائ لدرج
ــرسي  ــق والك ــده النف ــن بع ــر م ــر ويظه ــان يط ــدا الدخ ــات ب لحظ

لأجــد.................
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الفصل الحادي عشر

رحلة داخل المذكرات

وفعــا كانــت بندقــة بتعيــط وكانهــا بعتــث إلى الحيــاة لتعطينــي 
ــا  هعمــل  ــل، بــس مــروة أن ــذ قلي ــه من ــا بدأت رســالة لأن أكمــل م
بنفــي وأنــا   إيــه وهــرر إزاي الموقــف ده ولم أشــعر  معاهــا 

أقــول........

إيمان: ههههههههه هي دخلت عليكي؟

قولتهــا بنــرة فكاهيــة حتــى اُشــغلها عــن الأســئلة التــي تجــول 
ــى  ــق حت ــا طري ــرف له ــات لم أع ــن إجاب ــد م ــا الآن وتري بخاطره

الآن.

ــا ناقصــن رعــب مــش  ــا إيــان  هــو احن مــروة: كــده برضــو ي
ــا عليكــي  ــا ورعبن ــة خوفن كفاي

إيمان: قولت اهزر معاكي شويه ^_^
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مــروة: مــاشي يــا قمــر بــس كويــس أنــا  كــده اطمنــت عليكــي 
إنــك بقيتــي أحســن.

ــاب  ــو الكت ــه نح ــب مسرع ــة لأذه ــن الغرف ــروة م ــت م خرج
ــت...... ــث وقف ــه حي ــا في ــل م لأكم

)....... حاولــت التماســك والتوقــف عــن البــكاء وبــدأت 
ــي في  ــذي لا يتركن ــوق ال ــك المخل ــن ذل ــدث م ــا ح ــه م ــي ل أحك

أحلامــي أو واقعــي وكان آخرهــا.......

ــات  ــي البن ــن أصدقائ ــة ب ــت في الجامع ــادي وكن ــوم ع كان ي
ــارح  ــف إمب ــر في موق ــن أفك ــدة الذه ــت شري ــاضرة وكن في المح
عندمــا وجــدت ذلــك المخلــوق ينظــر إلى مــن أحــد أركان غرفتــي 

ويقــول..........

ــاري  ــي اختي ــي وانت ــن يمنعن ــد م ــار لا يوج ــا اخت ــا  عندم )أن
ــري(  ــد غ ــوني لأح ــن تك ول

ســمعت الجملــة دي قبــل مــا أصرخ واقــع عــى الأرض فاقــدة 
الوعــي....

ــي  ــي وه ــي أم ــن ذراع ــري ب ــى سري ــا  ع ــي وأن ــتعيد وع لأس
ــول...... تق

أمي: مالك يا بنتي حصلك إيه دا إنتي كنتي ورده مفتحة 

أنا: واحد يا ماما بيطلعلي في كل مكان بيقولى إنه عاوزني وبيحبني
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أمي: واحد مين يعني زميلك في الكلية؟

أجبتها في تردد.....

أنا: لا يا ماما دا عفريت

أمي: عفريت إيه بس يابنتي انتي لسه بتهلوسي

أنــا: لا يامامــا دا بيطلعــي في الحــام وفي البيــت وكل وقــت 
ومــش راضي يســيبني

أمــي: طيــب ارتاحــي وهــدي نفســك ونشــوف موضــوع 
العفريــت دا بعديــن 

شــعرت في كلام أمــي بأنهــا غــر مصدقــة ولكنهــا لم تجــد الفرصة 
لتكمــل مــا بــدأت مــن كلام النــاس لتهدئــة المجانــن لأننــي وقفــت 

في مــكاني بــدأت في الــرد عليهــا في انهيــار

أنــا: أنــا  مــش مجنونــة يــا مامــا عشــان تاخدينــي عــى قــد عقــي 
أنــا  مــش مجنونــة والله بيظهــرلي والله بشــوفه حــرام عليكــم

بــن  نمــت  حتــى  هــدوء  في  وحضنتنــي  أمــي  قامــت 
يديهــا...........

فتحــت عينــي عــى هــدوء وظــام لم تشــهدهما غرفتــي مــن قبــل 
حاولــت التحــرك مــن مــكاني لأشــغل أنــوار الغرفــة لأجــد ذراعــيَ 
ــان إلى صــدري بخيــط رقيــق فزعــت في مــكاني وحاولــت  مربوطت
أن أجلــس، ولكــن رجــاي كانتــا مكبلتــان أيضــا ورغــم كل 
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هــذه الحــركات التــي حاولــت عملهــا الا ان الغطــاء الــذي فوقــي 
ــوط  ــك الخي ــع تل ــراع م ــك ال ــع كل ذل ــزل وم ــرك ولم ين لم يتح
انتبهــت إلى شــئ صلــب أســفل رأسي هــل هــي وســادة نومــي أم 

ــوة ....... ــة والقس ــذه الصلاب ــادتي به ــى ووس ــذ مت ــاذا ومن م

نجحــت في فــك تلــك الخيــوط التــي تُقيــدني مــن يــدي ورجــي 
ــس  ــي وأتحس ــس عن ــم الملم ــاء الناع ــك الغط ــح ذل ــدأت أزي وب
ــو شيء  ــدي ه ــه ي ــت علي ــا وقع ــاء وأول م ــاح الكهرب ــي لمفت طريق
ناعــم وســهل الملمــس يقــع بــن ســورين مــن كتــل صلبــة وكأنهــا 
ــا  ــا وأم ــارج حدوده ــروج خ ــن الخ ــم م ــيء الناع ــك ال ــع ذل تمن
ــة  ــت للحظ ــر وقف ــبه الحج ــت تش ــة كان ــادة الجاف ــك الوس ــن تل ع
للتفكــر عــن ســبب ذلــك الظــام لكــي لا أجــد في عقــي ســوى 
ــياء........  ــذه الأش ــل ه ــه مث ــع في ــن أن تجتم ــد يمك ــكان واح م

القـبـــر؟؟؟؟!!!!!!!!!
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الفصل الثاني عشر

حوار مع طبيب نفسي

ــك  ــل في ذل ــن قب ــا م ــي رأيته ــص الت ــة الفح ــت إلى غرف دخل
الحلــم الغريــب وعندمــا دخلــت التفــت إلى ذلــك الشــخص الــذي 
ــق، وكان  ــع دقائ ــل بض ــي قب ــاعيل في غرفت ــع إس ــدث م كان يتح
ــذكاء  ــه ال ــدو علي ــخص يب ــدوار وكان ش ــرسي ال ــى الك ــا ع جالسً
قــام مــن عــى الكــرسي في ثقــة وثبــات كانــا  ظاهريــن في خطواتــه 
ــود  ــور محم ــا  الدكت ــوي أن ــوت ق ــول بص ــو يق ــوي وه ــة نح الثابت

ــا.... ــفى هن ــي بالمستش ــب النف ــاري الط ــل استش كام

نظــرت إليــه نظــرة ارتيــاح يبــدوا أنــه قــد تفهمهــا لذلــك أكمــل 
مسترسلًا...........

الدكتــور محمــود: وأنــا  المكلــف هنــا بدراســة حالتــك وتقديــم 
التقريــر للنيابــة العامــة.
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ــة  ــت كلم ــم ببن ــتنكار دون ان أتكل ــرة اس ــه في نظ ــرت إلي نظ
لينظــر إلى بابتســامة هادئــة وضربــات خفيفــة عــى كتفــي في هــدوء 

ــاً........ قائ

الدكتــور محمــود: بــس طبعًــا مــش الهــدف الأســاسي لأني بقــالي 
ــى  ــت ع ــر دي ولا زل ــل التقاري ــا بعم ــفى هن ــنة في المستش 15 س
ــة لي  ــاس المحتاج ــاعدة للن ــدي المس ــا  المهــم عن شيء ولم ينقــص، أن
ــض  ــفاء أي مري ــارك في ش ــا بش ــعادتي لم ــك س ــدرش أوصفل ومق

ــدي. عن

بــدأت ملامــح وجهــي في الراحــة لتعــود إليهــا قســاتها الطبيعيــة 
بــدون أي مؤثــرات عليهــا لأول مــرة منــذ أن دخلــت تلــك الدوامة 
التــي تســمى بالتحقيقــات والعــاج النفــي والعضــوي، ولكنــي لم 
أجــد الشــجاعة التــي تجعلنــي أبــدًا في الحديــث إلى الدكتــور محمــود.

ولكــن الدكتــور محمــود لم يستســلم وحــاول مــرة أخــرى انتــزاع 
الكلــات مــن جــوفي........

بــدأ الدكتــور في الحركــة حــول الكــرسي المتحــرك الــذي أجلــس 
عليــه في دوائــر مكــررة وينظــر إلى نظــرات كادت أن تخترقنــي مــن 

الداخــل ليبــدأ التوتــر والخــوف يدخــل إلى نفــي...........

وظــل في حركاتــه المتواليــة حتــى فأجــاني بســؤال لم أعلــم كيــف 
أثــار ذلــك الــركان الكامــن في نفــي..........

الدكتور محمود: إنت اللي قتلتها وكنت عاوز تدفنها؟
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في ظــل التوتــر الــذي أحدثــه الدكتــور محمــود في نفــي بحركاته 
ــي  ــات العصب ــم في الثب ــتطع التحك ــا لم أس ــي معه ــودة والت المقص

الخــاص بي حتــى وجدتنــي أجيــب بصــوت عــالٍ.

أنا: لا

الدكتور محمود: أيوة كده يا........ هو انت اسمك إيه؟

أنا: مش عارف 

الدكتــور محمــود: مــا هــو مــش مــش هينفــع نكمــل كلامنــا مــن 
غــر اســمك

أنــا: يبقــي ارجــع اســكت تــاني بــا ان حضرتــك مــش مصدقنــي 
ــن اول الكلام م

الدكتور محمود: ومين قال إني بكدبك؟

أنا: كلام حضرتك مفيش ليه معني تاني

الدكتــور محمــود: مــش يمكــن كنــت هرشــحلك اســم يســهل 
ــا والمناقشــة ثــم إني مصدقــك جــدا كــان التعامــل بين

بــدأت أشــعر بالارتيــاح تجــاه الدكتــور محمــود وبــدأ إحســاس 
قــوي يتملكنــي بأنــه يمكــن أن يتفهــم مشــكلتي، ويســتطيع 

مســاعدتي فاسترســلت في كلامــي معــه............

ــع  ــش م ــا  متكلمت ــي إزاي دا أن ــدت صدق ــك أك ــا: وحضرت أن
ــه؟! ــك لس حضرت
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ــن  ــح ع ــاطر لا يفص ــور الش ــو أن الدكت ــود: ول ــور محم الدكت
ــد ــة الجس ــك......... لغ ــا  هقول ــس أن ــلحته ب أس

أنا: نعم؟!!! ودي تبقي إيه؟؟

الدكتور محمود: ودي تاني حاجة تثبت صدقك 

أنا: ازاي؟!! 

يــا دكتــور: بــص يــا طــارق........ وطــارق دا الاســم الــي أنــا  
اختارتــه ليــك إيــه رأيــك؟

قالها في شكل مرِح لاتبسم له في رضاً ليبدأ هو في تكملة حديثه

ــا لغــة  ــا طارق........نرجــع لكلامن الدكتــور محمــود: مــاشي ي
الجســد دي هــي حــركات الجســد الــي بتوضــح مــا يــدور في نفــس 
الشــخص يعنــي الــي بيكدب لــه حــركات لجســده تكشــفه وكذلك 

الصــادق والمتوتــر.......... عــاوزني أقولــك إزاي وأعلمهــاك؟

شــعرت بــأن هذا الســؤال ده كمان فخ مــن الدكتور محمود عشــان 
يأكــد بيــه صدقــى أو يــي الفكــرة التــي كونهــا مــن إجابــاتي الصادقة 

أنا: لا يا دكتور محمود

ــي  ــا ال ــن فين ــو م ــارق ه ــتاذ ط ــا أس ــه ي ــود: إي ــور محم الدكت
ــت  ــا  ولا ان ــاني أن ــل الت بيحل

ــا دكتــور أعمــل حاجــة وأنســاها مــع إني  ــا  ينفــع ي ــا: هــو أن أن
ــور؟! ــا دكت ــي ي ــك فاهمن ــا حضرت ــس إني عملته ــش حاس م
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ــل  ــك بالقت ــة بتتهم ــد إن النياب ــم تقص ــود: فاه ــور محم الدكت
ــح؟ ــة دي ص ــت الجريم ــك عمل ــس بأن ــش حاس ــت م وان

أنا: تمام يا دكتور دا توصيف صادق جدا للي بشعر بيه 
الدكتــور محمــود: وارد جــدا العقــل البــري دا فــوق كل 

التخيــات وممكــن يخيلــك أي شيء فــوق مــا تتصــور.
أنــا: أنــا  تعبــان يــا دكتــور مــش فاكــر أي حاجــة وفيــه شــخص 
بيطــاردني في أحلامــي وفى الواقــع وبيحــاول إنــه يقنعنــي إني عملت 

الجريمــة دي 
الدكتور محمود: شخص مين ده؟ انت تعرفه؟

أنا: للأسف لا يا دكتور أنا  حتى معرفش شكله 
الدكتور محمود: طيب هو قالك هو مين؟

أنا: لا أنا  بتعامل معاه أصلا من خلال صوته
الدكتــور محمــود: مــش فاهــم يعنــي صــوت هــو الــي بيطــاردك 

ولا شــخص بتشــوفه 
انا: لا يا دكتور صوت بس 

وبــدأت أشرح للدكتــور محمــود كل حاجــة حصلتــي مــن ســاعة 
مــا فوقــت في الإســعاف والأحــام الــي بشــوفها والشــخص الــي 
ــى  ــوفته وحت ــي ش ــل ال ــهد القت ــى مش ــة وحت ــي والممرض بيكلمن

لحظــة جلــوسي الآن معــاه.
ــات في  ــض الملاحظ ــب بع ــد أن كت ــود بع ــور محم ــدل الدكت اعت
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ــا............... ــه إلى قائ ــه كلام ــة ووج ــه الخاص مذكرت

الدكتــور محمــود: حلــو أوي كــده يــا طــارق واضح مــن كلامك 
إنــك نتيجــة للصدمــة فقــدت الذاكــرة مجــرد فقــدان مؤقــت وبدأت 

تدخــل في مرحلــة هــاوس ســمعيه وبصرية.

أنا: يعني حضرك شايف إني فعلا قتلت وكمان بدأت أتجنن

الدكتــور محمــود: إيــه يــا طــارق بيــه دا لســه مجــرد تحليــل مبــدأي 
لســه فيــه مراحــل تانيــة كتير 

انتفض الدكتور وهو ينظر إلى ساعته.........

الدكتــور محمــود: يــااااااااه دا احنــا اتاخرنــا أوي النهــاردة ولازم 
أمــي دلوقتــي وكــان انــت عــاوز ترتــاح ونكمــل بكــرة 

ــه  ــى مكتب ــود ع ــرس الموج ــط زر الج ــو يضغ ــك وه ــال ذل ق
بعدهــا........... إســاعيل  ليدخــل 

ــداء  ــه الغ ــه وابعتل ــاعيل غرفت ــا إس ــه ي ــود: رجع ــور محم الدكت
ــع الأســتاذ طــارق مــن النهــارده مــش هيحتاجهــا والمحاليــل تتمن

إسماعيل: حاضر يا دكتور 

ــي  ــامة أقنعتن ــر إلّي بابتس ــو ينظ ــك وه ــود ذل ــور محم ــال الدكت ق
دون أي كلمــة ولم أســتطع أن أرفــض مــا قالــه ليزيــد عليــه خبطــة 

ــة عــى كتفــي وهــو يقــول........ هادئ

ــي  ــل ال ــق الطوي ــوات في الطري ــود: دي أول الخط ــور محم الدكت
ــا بطــل وبكــره لينــا كلام كتــر مــع بعــض. اتكتــب عليــك ي
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الفصل الثالث عشر

تحالف الشياطين

بعــد أن انتهــى مولانــا  مــن كلامــه الغــر مفهــوم وبعــد أن زال 
ــاءة  ــه الم ــذي صنعت ــق ال ــة النف ــي رؤي ــب عن ــذي حج ــان ال الدخ
ــف  ــن خل ــادم م ــرسي الق ــل الك ــدت أن ظ ــرسي وج ــول الك ح
ــوق  ــل شيء ف ــه ظ ــن كان في ــط، ولك ــرسي فق ــن للك ــاءة لم يك الم

الكــرسي دا.......

دا ظــل إنســان قصــر ولــه قرنــن صغــران يجلــس عــى 
ــع  ــن الأرض ويرف ــيئا م ــط ش ــه يلتق ــرك وكأن ــدأ يتح ــرسي وب الك
رأســه ليعتــدل في جلســته ويحــرك يديــه، وكأنــه كان مقيــدًا ليظهــر 

ــة. ــة المدبب ــره الطويل ــكل أظاف ــاءة ش ــى الم ــل ع في الظ

ــر،  ــا الآخ ــد كلا من ــرات ليج ــم النظ ــا  عاص ــا  وأن ــت أن تبادل
ــا. ــرق علين ــرة الع ــن كث ــر م ــارق في بح ــه غ وكأن
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ــرة  ــام نظ ــا بابتس ــه الين ــال عن ــا يق ــاني ك ــج الروح ــر المعال نظ
انتصــار وفخــر وكأنــه صــاح الديــن فاتــح القــدس ووجــه كلامــه 

ــال........ ــخص وق ــك الش إلى ذل

ــد  ــم وأوفى بالعه ــداء العظي ــى الن ــن لب ــى م ــام ع ــا: الس مولان
القديــم وأطــاع قســم ســليمان الحكيم............أفصــح عــن 

ــان.... ــان المن ــوي الحن ــد الله الق ــا عب ــان ي ــك الأم ــك ول نفس

ليجيــب الشــخص المجهــول أنــا  زَرْيَــالْ أحــد الملــوك الموكلــن 
بحكــم بنــي الجــان 

مولانــا: هــات مــا عنــدك مــن الأخبــار وإن كنــت أنــت المطلوب 
فلتفصــح عــن الــذي بينــك وبينــه صار 

زريــال: غــر مســموح لي بالإفصــاح عــن المطلــوب بحــق قســم 
ــليمان  ــد س ــر بعه ــال الفق ــره آل وزري ــه أل وآخ ــذي أول ــان ال الأم

الحكيــم مســتجير

مولانا: بحق قسم سليمان عليكم نريد المساعدة والعون

ــود  ــب المرص ــمه في جي ــوم واس ــه معل ــث عن ــا تبح ــال: م زري
ــود . موج

ــا  ــرو خفاف ــق انف ــق ترفي ــخ ترفي ــخ رمي ــخ رمي ــخ ب ــا: ب مولان
ــت  ــنت وأوفي ــان أحس ــك الأم ــرف ول ــالا ان وثق

ــم  ــا  وعاص ــض أن ــرسي لانتف ــن الك ــاءة ع ــت الم ــأة وقع وفج
ــوار ترجــع للمــكان ويختفــي  ــدأت الأن ــا مــن الخــوف وب في أماكنن
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اللــون الأحمــر المســيطر عــى المــكان واختفــي معــه ذلــك الشــخص 
ــال. ــمى زري المس

ــض  ــي بع ــو يرم ــب وه ــا في غض ــه إلين ــج كلام ــه المعال ووج
البخــور في النــار.........

مولانا: قوم امشي انت وصاحبك حل مشكلتك مش عندي 

أنا: ليه بس يا مولانا؟

ــن  ــالة م ــاك رس ــت إن مع ــيَّ وأخفي ــت ع ــت كدب ــا: ان مولان
ــود المقص

ــة  ــن رهب ــي م ــد ن ــد أكي ــش يقص ــا  مكن ــا مولان ــم: ي عاص
ــدوق  ــي الصن ــا بن ــات ي ــه ه ــو في ــي ه ــر ال ــكان دا غ ــف والم الموق

أخرجــت الصنــدوق وأعطيتــه لــه ليأخــذه وينظــر إليــه وبــدأت 
ــر إليَّ  ــل أن ينظ ــتغراب قب ــب والاس ــح الغض ــه ملام ــر علي تظه

ويقــول...........

مولانا: الجاثمة!!!!!

سألته في استغراب.........

أنا: يعني إيه يا مولانا  الجاثمة دي أنا  مش فاهم

ــوى  ــن أق ــرابي ودا م ــن ال ــن الج ــة م ــة دي جني ــا: الجاثم مولان
ــن  ــالم الج ــن في ع ــن المتمردي ــا م ــة دي أص ــن والجني ــواع الج أن
والمغضــوب عليهــم مــن عشــرتها مــن زمــن ســيدنا ســليمان لأنهــا 
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ــاي عهــد مــن العهــود فطــردت  ــزم ب ــه رفضــت انهــا تلت بعــد موت
ــق  ــن طري ــا ع ــللين إلى عالمن ــن المتس ــت م ــرتها وأصبح ــن عش م
ــم. ــا وعالمه ــن عالمن ــل ب ــي بتفص ــية ال ــات الكهرومغناطيس البواب

انا: طب ودي عاوزه مني إيه يا مولانا  

مولانا: دا اللي هنعرفة دلوقتي 

أنا: وهنعرفه ازاى واللي اسمه زريال ده رفض يقول حاجة عنها

عاصم: يابني اصبر هو مولانا  أكيد ليه طرقه

مولانــا: عــالم الجــن هــو عــالم يشــبه عــالم البــر تمــام زي مافيهــم 
ــم  ــم فيه ــوا بعهوده ــي بيوف ــم ال ــر وزي مافيه ــه الكاف ــلم في المس
الخونــة وزي مــا فيــه زريــال فيــه الجاثمــة واحنــا لينــا رجالنــا مــن 

بنــي الجــان

سألته في استغراب

أنا: جواسيس تقصد يا مولانا؟؟

مولانــا: تقــدر تقــول عنهــم جواســيس على العــالم الآخــر أو زي 
مــا بيقولــوا عنهــم المتســللين عــر البوابــات الــي الجاثمــة واحــدة 
منهــم بــس هــي مــن النــوع الشريــر المتمــرد بــس فيــه منهــم نــاس 
ــم  ــا نروضه ــلطان قدرن ــا س ــل منه ــوة وأق ــا ق ــف منه ــة أضع تاني
ــان  ــش الج ــع بط ــاء ورف ــرد الب ــاعدتنا في ط ــم لمس ــيطر عليه ونس

عــى الانســان وهمــا دول الــي هتواصــل معاهــم لمعرفــة المــراد.
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نــادى عــى مســاعده ليــأتي لــه بقطــة ســوداء وصنــدوق متوســط 
ــوز لا  ــوش ورم ــه نق ــور علي ــاس محف ــن النح ــوع م ــم مصن الحج
ــدوق  ــى الصن ــودة ع ــوز الموج ــن الرم ــكلها ع ــة في ش ــل غراب تق
الــذي وجدتــه وكان عــى الوجــه العلــوي للصنــدوق محفــور عليــه 
ــدة  ــن ع ــة ب ــوز منقوش ــذه الرم ــة وه ــبه المتاه ــابكة تش ــوز متش رم
ــن  ــا ب ــل في ــوار تفص ــا اس ــا وكأنه ــارزة حوله ــة وب ــر متوازي دوائ
ــا بينهــم وكأنهــا نصــف  ــاه تقطعهــم في ــة بقن ــر المتصل تلــك الدوائ
قطــر هــذه الدوائــر ومحفــورة في النحــاس لتصــل بــن اكــر دائــرة 
ــرة في المنتصــف ويوجــد في الأركان الأربعــة  وتنتهــي في أصغــر دائ
للصنــدوق أربعــة كتــل نحاســية صغــرة ومجوفــة متصلــة ببعضهــا 
ــة لأحــرف الوجــه العلــوي للصنــدوق  ــوات موازي ــق قن عــن طري
ــة في  ــر المتوازي ــة للدوائ ــاة القاطع ــل متصــل بالقن واحــد هــذه الكت

ــر. ــر الدوائ ــف قط ــل نص ــي تمث ــاه الت ــدوق أو القن ــط الصن وس

وكل الــي عملــه مولانــا  إنــه وضــع الصنــدوق أمامــه وأمســك 
بالقــط وأرجــع رأســه للخلــف وذبحــه ووضــع بعضًــا مــن قطرات 
دمــه في النقــاط الأربعــة المجوفــة الموجــودة في أركان الوجــه العلوي 
ــا  ــمع منه ــات لم أس ــم بكل ــدأ يتمت ــت ب ــذا الوق ــدوق وفي ه للصن

شيء يفهــم حتــى أســتطيع تذكــره.

وبعــد أن انتهــي مــن ملــئ هــذه التجويفــات بدمــاء القــط حتــى 
ــان كفيضــان  ــدا في السري ــدأت أشــعر، وكان ســيل مــن الدمــاء ب ب
ــة  ــوات الموصل ــر في القن ــاء تس ــدأت الدم ــاء وب ــار الدم ــد أنه لأح
بينهــا، وعندمــا اكتملــت بــدأت في الدخول إلى تلــك القنــاة القاطعة 
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للدوائــر المتوازيــة وعندمــا تصــل الدمــاء إلى أحــد الدوائــر الكبــرة 
ــورة  ــوز المحف ــك الرم ــأ تل ــا لتم ــد أطرافه ــن أح ــل م ــي تدخ حت
ــن  ــا ثعاب ــكل، وكأنه ــة والتش ــوز في الحرك ــذه الرم ــدأ ه ــا لتب بينه
ــرج  ــر تخ ــد الدوائ ــن أح ــاء م ــي الدم ــا تنته ــاة وعندم ــود للحي تع
مــن الناحيــة الأخــرى لتدخــل في الدائــرة التــي تليهــا ليحــدث مــا 
حــدث في الدائــرة الأخــرى حتــى اكتملــت تلــك الدوائــر وكانــت 
ــدف  ــه ته ــروس متصل ــة ت ــا مجموع ــوز وكأنه ــذه الرم ــرك ه تتح

ــل شيء لا أراه لعم

وفجــأة فتــح بــاب في وســط هــذه الوجــه مــن الصندوق لتســقط 
ــاء في الصندوق. الدم

ــب لا  ــود غري ــائل أس ــه س ــت في ــدوق لاقي ــت في الصن بصي
ــه بهــا  لكــي يوصــف وكان  ــا ممكــن اُشــبه لون يوجــد شيء في الدني
ــدم  ــة وال ــواج متلاطم ــه أم ــج ب ــر هائ ــه بح ــرك وكأن ــائل يتح الس
الأحمــر الــذي اختلــط بــه كأنــه غــر موجــود أصــا وليــس لــه أي 

ــم. ــون القات ــك الل ــر في ذل ــر أو تغي تاث

وبعد كل ما حدث بدا مولانا  يقول بعض الكلمات.......

ــاشٍ  ــاشٍ ، يَ ــاشٍ مَرْنَب ــاشٍ مَرْنَيب ــاشٍ مَرْنَيَ ــزولٍ، مَرْنَيَ ــزولٍ ن ن
ــوٍ  ــطٍ، طَمْطَهْ ــطٍ مَهْلَسْ ــا، مَهْلَسْ ــا بيْخَ ــوشٍ، َبيْخَ ــوشٍ نُ ــاشٍ نُ يَ
رْدَبُــوشٍ هَرْدَبُــوشٍ، هَرْدَيُــوشٍ ،  طَمْطَهْــوٍ، سَــيْوَشٍ سَــيْوَشٍ بَِ
ــايٍ  ــلٍ، هَيْهَ ــلٍ إيِ ــتَحْطَلُوشٍ، إيِ ــتَحْطَلُوشٍ مَسْ ــهٍ، مَسْ ــهٍ طَسْ طَسْ

وإنه لقسم لوتعلمون عظيم 
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يــا خــدام هــذا القســم المطيعــون ءأتــوني حــالا أينــا تكونــون لا 
يمنعكــم عــن هــذا القســم أي شيء كان أقســمت وعزمــت عليكــم 
ــا  اهِيَ ــا شََ ــق آهْيَ ــال، وبح ــر المتع ــهادة الكب ــب والش ــالم الغي بع
ــم  ــة ربّ أنت ــا ملائك ــوا إلى ي ايَ، أسرع ــدَّ ــاؤُتَ آلِ شَ ــايَ أَصْبَ أَدُونَ

ــة. ــنّ والملائك ــاف الج ــن أصن ــم م ــت أيديك ــن تح ــم وم كلُّك

ــشٍ  ــشٍ َبراقِ ــشٍ َبراقِ ــشٍ مَهْرَاقِ ــاقِشٍ ، مَهْرَاقِ ــاقِشٍ عَلْشَ  بعَِلْشَ
ــقْمُونَشٍَ،  ــقْمُونَشٍَ شَ ــامنقْشٍ، شَ ــامَقْشٍ أَقْشَ ــشِ ،أَقْشَ ــشِ اق اق
ــوشٍ  ــوشٍ ، نُ ــوشٍ هُ ــالشِ ، هُ ــالشِ رَكْشَ ــبارٍ ، رَكْشَ ــبارٍ رَكْشَ رَكْشَ
ــا خــدّام هــذه الأســاء والزّجــر  ــارِشٍ ، توكّلــوا ي ــارِشٍ مَ ــوشٍ مَ نُ
ــوّة  ــان بق ــي الانس ــالم بن ــا في ع ــبب وجوده ــة وس ــوني بالجاثم واات
ــر,  ــكل الكب ــاب الهي ــد ب ــه عن ــم ب ــذي تعاهدت ــم ال ــق الاس وبح

ــاء الله . ــى أس ــن ع ــرق م وليح

وبعــد أن انتهــي مــن كلامه بــدأ الســائل الأســود يهــدأ والأمواج 
الــي فيــه تســكن، ولكنهــا لم تــدم طويــا حتــى بــدأت تتحــرك مــن 
ــرة  ــخاص كث ــوش لأش ــه وش ــكل في ــم وتتش ــكل منتظ ــد بش جدي
تــرخ، وكأنهــا تعــذب لتــأتي عــى وجه معــن وتثبــت ليبــدأ مولانا  
ــة  بتوجيــه الأســئلة لــه في صيغــة مؤنثــة لــرد عليــه في صــورة كتاب
تتجســد على ســطح الســائل الأســود ولكنــي لم أفهم هــذه الكلمات.

ــط  ــة الق ــى بجث ــا ألق ــه معاه ــن كلام ــا  م ــاء مولان ــد انته وبع
ــدا  ــا ب ــرى وعنده ــرة أخ ــة م ــذ في التمتم ــائل واخ ــود في الس الأس
الســائل في الثــوران واخــذ يتشــكل في شــكل إعصــار وابتلــع الجثــة 
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واغلــق الصنــدوق مــرة أخــرى ليعــود إلى شــكله الأول وكان الــدم 
لم يعــرف لــه طريــق قــط.

وبعدها بدا مولانا  يعتدل في جلسته ويقول...........

ــس  ــب ب ــه غري ــارف إن ــا  ع ــه أن ــي هقول ــوع ال ــا: الموض مولان
ــل  ــب الح ــش صع م

أنا: خير يا مولانا  

مولانا: تسمع عن الجني اللي بيعشق بنات الإنس؟

أنا: ايوة بس انت تقصد ان الجاثمة دي بتحبني؟؟؟!!!!

ــة  ــا جني ــم إنه ــا قولتلك ــة زي م ــده الجاثم ــط ك ــا: بالظب مولان
متمــردة ومــش ملتزمــة بــأي قســم او عهــد مــن العهــود الســليمانية 
دا غــر إنهــا جنيــة ترابيــة ومــن أبنــاء ملــك ملــوك الجــان الترابيــن 
وده جعلهــا مــن أقــوى أقويــاء الجــن عــى الإطــاق بــس المشــكلة 

مــش فيهــا لوحدهــا

أنا: كل ده ومش مشكله يا مولانا  

أنــا: المشــكلة الحقيقيــة في التحالــف الــي عملتــه عليكــم هــي و 
برهيــان العاشــق زي مــا بنســميه احنــا علــاء الروحانيــات

أنا: ومين برهيان ده كمان يا مولانا  

مولانــا: برهيــان العاشــق ده جــن هجــن مــن نســل أبنــاء ابليس 
ولكنــه أكثــر عنــدا وقــوة وصلابــة عــن باقــي أنــواع الأبالســة. وكل 
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ــواع  ــن أن ــوع م ــن كن ــواء ويتزوجه ــات ح ــق بن ــه يعش ــه ان هوايات
العنــد والبطــش والقــوة والــي بيقــع عليهــا اختيــاره لا يتركهــا الا 
طائعــة لــه ولرغباتــه وشــهواته او يعذبهــا حتــى تكــون جثــة هامــده

ــاطه  ــر نش ــرر يغ ــا  ق ــا مولان ــان ي ــه دا ك ــالي بي ــا  م ــا: وأن أن
ــان ــو ك ــي ه وبيحبن

مولانا: لا برهيان اختار نورهان 

ــأله في  ــي أس ــة ووجدتن ــوة الصدم ــعر بق ــة دي لم اش في اللحظ
ــاك ــة وارتب بلاه

نورهــان!!!  هــي  الــي  نورهــان  تقصــد  حضرتــك  أنــا: 
مولانــا؟!!!!!!! يــا  مــن  تقصــد  نــوره....!!!! 

ــت  ــي ان ــان ال ــان؟ نوره ــرف كام نوره ــت تع ــو ان ــا: وه مولان
عــاوز تتجوزهــا ربنــا يكــون في عونهــا برهيــان عذابــه لضحايــاه لم 
يقــدر أحــد مــن بنــات حــواء عــى تحملــه حتــى الآن وهــي الآن في 

أقــى درجــات عذابــه لهــا 

ــم  ــة وكان أحده ــوة الصدم ــعر بق ــي اش ــكلام لك ــذا ال ــال ه ق
ــي  ــرات الت ــك الم ــوة وشردت في تل ــي رأسي بق ــئ ع ــي بش ضربن

ــول لي........ ــان تق ــت بي نوره اتصل

ــا   ــة وأن ــا في الأوض ــد معاي ــه ح ــة إن في ــا  حاس ــة1: أن مكالم
بكلمــك وخصوصــا بالليــل 
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مكالمــة ٢: أنــا  حلمــت بحلــم غريــب لحــد بيقــولي انتــي لّي أنــا  
ومــش لغــري ابعــدي عنــه أحســن ليكــي وليــه

ــارده  ــام النه ــة الح ــخص ده في مراي ــوفت الش ــا  ش ــة3: أن مكالم
ــك ــيّ وبيضح ــاور ع وكان بيش

مكالمة4: دا بيطاردني في كل مكان أنا  مش قادرة أستحمل

وبــن  عاصــم  بــن  كلام  عــى  شرودي  مــن  وفوقــت 
مولانــا..........

عاصم: والموضوع دا فيه حل ليه يا مولانا  ولا لا

مولانا: الحل موجود بس صعب ومتوقف على صاحبك

ــا  ــان أحميه ــا  عش ــا مولان ــة ي ــل أي حاج ــتعد اعم ــا  مس ــا: أن أن
ــه ده  ــا  في ــي أن وأخلــص مــن ال

مولانا: مش تعرف الأول هتعمل إيه مش يمكن متوافقش؟

ــب  ــون أصع ــش هتك ــه م ــا  أي حاج ــا مولان ــرش ي ــا: مفتك أن
ــه  ــا  في مــن الــي أن

قولت ذلك ونظرت إليه لبدأ في الشرح قائلا............

مولانــا: الصنــدوق الــي إنــت لقيتــه ده طلســم بالعــذاب ليــك 
طــول مــا انــت رافــض الــزواج بهــا والــكلام اللي موجــود عليــه من 
تحــت الــي انــت مفهمتــوش دا الطريقــة الــي هتأكــد بيهــا موافقتــك 
ــزواج  ــم ال ــح مراس ــي أص ــزواج أو بمعن ــول ال ــة وقب ــي الطاع ع
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عندهــم ومــن حكمــة ربنــا إن الجــن في أوقــات المراســم دي بيكــون 
ــا هنســتغل الوقــت ده للتخلــص منهــم. ــه واحن في اضعــف حالات

ــت  ــم دي وان ــذ المراس ــول إني هنف ــاوز تق ــت ع ــي ان ــا: يعن أن
ــا؟ ــم وقته ــي عليه ــل وتق هتتدخ

مولانــا: تمــام كــده بــس فيــه تعديــل بســيط إنــت الــي هتتخلص 
منهــم لأنــك إنــت الــي هتكتشــف نقطــة الضعف 

أنا: وأنا  هعرفها إزاي بس يا شيخنا 

مولانــا: أنــا  مقــدرش أقولــك علامــات لأن كل جنــي ليــه نقطة 
ضعــف ودا تحالــف أول مــرة أســمع عنــه وعشــان اســاعدك الجــن 
ــان  ــه عش ــي بتحمي ــز ال ــع كل الحواج ــزواج بيرف ــم ال ــت المراس وق
ــي  ــون مرئ ــان وبيك ــة الانس ــع طبيع ــم م ــكل يتوائ ــون في ش يك

بالنســبة لــه.

أنا: والطقوس دي بتكون إيه يا مولانا.  

ــي  ــزء ال ــدوق دي الج ــى الصن ــودة ع ــوس الموج ــا: الطق مولان
ــك.  ــش علي ــم م ــي عليه ــا الباق ــه أم ــف بعمل ــت مكل ان

وأمسك بالصندوق وبدأ يقرأ فيه ويقول............

ــرج  ــد ويخ ــدث التعام ــا يح ــاف عندم ــة الانتص ــا: في ليل مولان
ــهم وتســتقر  ــوك عنــد عروش ــم وتحــر المل ــن بيوته الخــدام م
ــة  ــمس بالي ــدرا والش ــر ب ــون القم ــوم يك ــم ي ــوم في فلوكه النج
والخســوف موشــك. يحــر الموعــود إلى أرض الخلــود حيــث العفن 
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لم يــرب الــراب ولتكشــف عــا تحــت الرقائــق البيضــاء ويُقــدم 
ــاء. ــم البق ــدأ مراس ــراب لتب ــوق ال ــاء ف ــكب الدم ــان ويس القرب

نبــدي أي مــن مظاهــر الفهــم ليسترســل  إليــه ولم  نظرنــا 
قائــا.........

مولانــا: يــوم 14 في الشــهر العــربي عندمــا يكتمــل القمــر تأخــذ 
معــاك كلــب اســود وســكينة وتــروح المقابــر وتنــزل مقــرة يكــون 
الميــت فيهــا لســه مدفــون جديــد ولســه مراحــل التحلــل مبداتــش 
وتزيــل الكفــن عــن وجــه الجثــة وتدبــح الكلــب وتصــب مــن دم 

الكلــب عــى وجــه الجثــة وتصــب الــدم الباقــي عــى وجهــك.

ــدأ  ــا تب ــم ومعاه ــم حفله ــدأ مراس ــك وتب ــروا ل ــا هيظه بعده
ــم. ــة ضعفه ــن نقط ــث ع ــك في البح رحلت

ــر  ــالم غ ــم في ع ــمعه في شرود وكأنه ــا  بس ــه وأن ــص كلام خل
ــل دا إزاي........... عالمــي وغــر مســتوعب أنــا  هعم

ــكان  ــب الى م ــي وذه ــي تركن ــتنتج ان عق ــم ليس ــر إلى عاص نظ
ــكلام........ ــو بال ــدأ ه ــر ليب آخ

عاصم: وطلباتك يا مولانا  إيه 

يرجــع  لمــا  إلا  حاجــة  هاخــد  مــش  أنــا   مولانــا: 
. . . . . . . . . . . مة لســا با

ووجه كلامه لي.............
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ــن  ــاً إن الج ــر داي ــك و أفتك ــتضعف نفس ــي تس ــا: اوع مولان
ــا ــا وضعفن ــا إحن ــن خوف ــوة م ــة الق ــي بنديل ــا ال ــف واحن ضعي

وأخــرج مــن جانبــه بشــئ صغــر مــن القــاس الأســود وأعطــاه 
لي وقــال............

مولانــا: الحجــاب ده هيمنــع عنــك أي شر أو أذيــة منهــم تعلقــه 
في رقبتــك عــى طــول واوعــي تنســاه في يــوم مــن الأيــام.

نظــرت إليــه وأنــا  لا اعلــم مــاذا أقــول لــه ولكــن كانــت عــى 
ــم  ــا  وعاص ــت أن ــن البي ــت م ــرود وخرج ــات ال ــي علام وجه
ــن  ــالي م ــش الخ ــق الموح ــك الطري ــوع في ذل ــة الرج ــدأت رحل وب

ــول. ــم يق ــدا عاص ــر وب الب

عاصم: إنت هتعمل إلى قالك عليه دا

رددت عليه بانفعال مستنكراً

أنــا: وانــت شــايف حــل تــاني؟ انــت مشــوفتش هــو عمــل إيــه 
ــن  ــد كل ده ممك ــر إن بع ــاه؟ تفتك ــم مع ــت بتتكل ــي كان ــاس ال والن

يكــون فيــه حــل تــاني

وكلامنــا اتقطــع عــى مكالمــة مــن نورهــان بتقــولي إنهــا عــاوزة 
ــرة ضروري........ ــوفني بك تش
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الفصل الرابع عشر

الرسالة

انتفضــت في مــكاني عندمــا قــرات وصــف ذلــك المــكان المظلــم 
الممتلــئ بالتراب والــذي يســمي بالقبــــــر..........

ــدأت  ــي ب ــرات الت ــك المذك ــع تل ــب م ــاج غري ــت باندم أحسس
ــي لا اعلــم عنهــا شيء  ــة الت ــاة المجهول تأخــذني إلى عــالم تلــك الفت

ــراءة................. ــن الق ــه م ــد بدأت ــا ق ــت م واكمل

)عندمــا تيقنــت ان ذلــك المــكان هو قــري تجمدت في مــكاني ولم 
أقــدر عــى تحريــك أي شيء في جســدي وكاننــي أصبحــت مثل تلك 
الصخــرة الملقــاة أســفل راسي. لم يطــل الصمــت والهــدوء في المــكان 
حتــى بــدا ذلــك الصــوت الذي ســمعته مــن قبل مــرارا يقــول......

ــده  ــل ك ــك قب ــش قولتل ــادك؟ م ــرة عِن ــوفتي اخ ــوت: ش الص
ــري  ــش لغ ــا م ــك لي إن
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انا: انت مين؟ 

الصــوت: أنــا  الــذي لم يرغــب بــي واســتعصى عليــه أنــا  القــوة 
ــه  ــا  خوف ــه أن ــذي يأمن ــدوه ال ــا  ع ــن ادم أن ــدر اب ــا  قَ ــش أن والبط

الــذي يجهلــه أنــا  ابــن النــاااااااار

أنا: انت عفريت؟

رد الصوت بضحكة استهزاء 

الصــوت: أنــا  مــن يخشــاه كل بنــي الانــس والجــان أقــوى مــن 
الأبالســة واعتــي مــن الشــياطين أنــا  الهجــن الــذي فــاق الخيــال.

أنا: وعاوز إيه مني؟

ــي  ــي انت ــلطاني تخضع ــوني ولس ــي تك ــدك لنف ــوت: أري الص
اختيــاري وأنــا  اختيــارك أنــا  المتيــم بجنــون أنــا  قــدرك المحتــوم.

أنا: طيب ليه أنا  بالذات؟

الصوت: أنا  لا أُسأل عما أفعل والاختيار وقع دون أسباب 

أنا: طيب أنا  عايشه ولا ميته؟

الصــوت: إنتــي الان في عــداد الأمــوات حتــى تأتينــي طائعــة أو 
ءاتيــك مُــرًا ولألــوان العــذاب مصاحبًــا.

ــذب في كل  ــاء تع ــات لنس ــت صرخ ــة وانطلق ــذه الجمل ــال ه ق
ــر.......... ــاء الق أرج
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ــة  ــس بصعوب ــت أتنف ــده وأصبح ــي بش ــات قلب ــارعت ضرب تس
ــات  ــذه الصرخ ــمعت ه ــا س ــل عندم ــد جب ــي أصع ــديدة وكأنن ش
بــدأت أشــعر وكأننــي أغيــب عن الوعــي والصــوت بدا وكأنــه يبعد 
عنــي ولكــن آخر مــا ســمعته منــه أنــه يضحــك ويقــول............

الصوت: هذا هو مصير كل من أبي ورفض.

ــا  ــودت عليه ــي تع ــة الت ــك الصرخ ــع تل ــي م ــت إلى غرفت رجع
ــي  ــرات الت ــك الم ــل كل تل ــا مث ــي بذراعيه ــا تحيطن ــي لاجده أم

ــوق. ــك المخل ــل ذل ــا أرى مث ــت عندم صرخ

وكانت أمي تبكي وتتحدث مع أختي ريهام......

أمي: إحنا لازم نشوف حل أختك بتضيع مني

ــة  ــل مصح ــا لازم تدخ ــوا إنه ــا بيقول ــا مام ــرة ي ــام: الدكات ريه
ــة ــش موافق ــي م ــي ال ــية وانت نفس

أمــي: اختــك مــش مجنونــة يــا ريهــام أختــك ممسوســه ومحتاجــة 
شــيخ يطلــع الهــم ده منهــا مــش مستشــفي

ريهام: دجال يا ماما؟ دول نصابين؟

ــران  ــل بالق ــد بيتعام ــى واح ــي ع ــا قالت ــد جارتن ــي: أم محم أم
ــاردة  ــاد النه ــه ميع ــا من وهتاخدلن

كانــت أمــي تتحــدث مــع ريهــام وأنــا  غــر مهتمــة بــا يقولــون 
لأن عينــاي كانتــا معلقتــان بتلــك الورقــة الغامضــة الموجــوده عــى 

المكتــب!!!!!
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أنا: ماما هي إيه الورقة اللي على المكتب دي؟!

نظــرت أمــي وريهــام إليهــا في اســتغراب وهمــت ريهــام لأن تــاتي 
بيهــا وتفتحهــا وعندهــا صرخــت بهــا......

أنا: ريهام لا متفتحيهاش هاتيها 

أمي: إديهالها يا ريهام 

أخــذت هــذه الورقة في تــردد وريبه منهــا لأجدها رســالة منه!!!!

)الموعــد قد اقــرب أما أنا  تأتينــي طائعة أو آتيك مجــرا( !!!!!!!!

ــد  ــن أحم ــي في حض ــت بنف ــكاء وألقي ــى الب ــب ع ــأة غل وفج
الــذي ضمنــي في رفــق وعندمــا رفعــت راسي اليــه وجــدت الدمــوع 

ــاه وفاضــت عــى وجناتــه.........( قــد ملئــت عين

ــت  ــا دخل ــا عندم ــة واخفيته ــرات في عجل ــك المذك ــت تل أغلق
ــول...... ــي تق ــمة وه ــة باس ــى الغرف ــروة ع م

مروة: انتي لسه صاحية يا إيمان؟

أنــا: تعــالي يــا مــروة أصــي مــش جايــي نــوم قولــت أقعــد أذاكر 
شــويه لحــد مــا النــوم يغلبني

مــروة مــاشي يــا حبيبتــي أنــا  هســيبك تذاكــري وأنــا  موجــودة 
لــو احتاجتــي حاجــة نــادي عــيّ

خرجت مروة لأتنفس الصعداء قبل أن انظر إلى بندقة......

وأجد أنها مازالت تبكي !!!!!!!!
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الفصل الخامس عشر

بداية النهاية
رجعــت إلى غرفتــي وكانــت هــي المــرة الأولي التــي يعــرف فيهــا 
ــي أول  ــت ه ــفى وكان ــولي المستش ــذ دخ ــدتي من ــق مع ــام طري الطع

مــرة أنــام فيهــا دون الحاجــة إلى النيوريــل.

ــه  ــاك تغــر عــن النــوم بالنيوريــل حيــث أني وجدت ولم يكــن هن
ــالم  ــك الع ــا إلى ذل ــل به ــي ادخ ــرات الت ــك الم ــرني ككل تل ينتظ
اللعــن عــالم الظــام وعــدم الشــعور عــالم لا يســتطيع أحــد أن يتنبــأ 
ــه  ــه عــالم البعــض ينســجه نحــن مــن خيال ــن ب ــا يحــدث للآخري ب
ــا  ــوم ي ــه الن ــه ان ــه ب ــا يعيش ــى م ــر ع ــذي يُ ــر ال ــض الآخ والبع

ــر!!!!! ــوت الأصغ ــادة الم س

نعم هو النوم أو بوابة الاستقبال لزيارة العالم الآخر!!!!!!

ــا في  ــا ليدخلن ــه بإرادتن ــب إلي ــذي نذه ــول ال ــو المجه ــوم ه الن
تجــارب عــالم لا يعــرف عنــه أحــد مــن الأحيــاء حتــى الآن لا يعلــم 
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بهــا أحــد ومهــا كانــت التجــارب في هــذا العــالم مدتهــا صغــرة إلا 
إنهــا تكــون صاحبــة التأثــر الأعظــم في حيــاة كل منــا.

كانــت هــذه المــرة يــر كل تلــك المــرات التــي كنــت أتحــدث اليــه 
ــش  ــوت أج ــات في ص ــه إلى الكل ــرًا ويوج ــا وثائ ــا كان غاضبً فيه

يــكاد مــن ينطــق بــه أن يُنــق.........

الصــوت: بــدأت تتكلــم وفاكــر إنــه هيرحمــك منــي محــدش في 
الكــون كلــه يقــدر يمنعــك منــي.

أنا: شكلك بدات تخاف والا مكنتش تغضب كده 

ــل أن  ــدري قب ــق في ص ــارت القل ــة أث ــة عالي ــك ضحك ضح
يقــول في حــده....

ــة  ــل في لعن ــار يدخ ــي اخت ــا  ال ــاف؟!! أن ــا  أخ ــوت: أن الص
ربــه بإرادتــه ومــش بــس كــده، أنــا  ســبب وجــودك عــى الأرض 
ــا   ــراب، أن ــي ال ــس بن ــد كل جن ــربي ض ــر في ح ــب الن وصاح
المخلــوق مــن المــارج أنــا  لوســفير أنــا  الشــيطان أنــا  كل دول أنــا  
ــا   ــاكل مــن الشــجرة المحرمــة أن ــى وسوســت لأبوكــم عشــان ي ال
صاحــب أول تمــرد في التاريــخ، أنــا  العبــد الطائــع الــى اختــار إنــه 

ــيطاااااااان(. ــا  )الش ــذاب أن ــه الع ــب علي ــن يكت ــون أول م يك

أنــا: لــو انــت شــايف نفســك أقــوى مــن كل ده يبقــي ليــه قلقان 
وغضبــان مــن كلامــي مــع الدكتــور محمود
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ــه  ــي علي ــش باق ــالي م ــد الت ــس الوع ــق ب ــدك ح ــوت: عن الص
ــدم ــي هتن ــت ال ــر وان كت

بــدأت أســمع أصــوات مــن الــرق والرعــد المتضاربــة المختلطــة 
مــع ذلــك الصــوت البــري القــادم مــن بعيــد وهــو يقــول 

طارق يا طارق فوق فوق يا طارق 

ــدم  ــذي ق ــود ال ــور محم ــوت الدكت ــو ص ــوت ه ــك الص كان ذل
ــة في ذلــك الحديــث الــذي لم  ــدأ معــي الرحلــة الثاني إلى غرفتــي ليب

ــه  يكتمــل بينــي وبين

الدكتور محمود: صباح الخير يا طارق إيه ياعم كل ده نوم 

أنا: كويس إن حضرتك جيت يا دكتور عاوز أقولك على حاجة 

الدكتــور محمــود: لا طبعــا مــش كويــس أنــا  مــش جــاي أتكلــم 
معــاك أنــا  جــاي أقولــك إنــك إتحكــم عليــك بالإعــدام وخــاص 
انــت رايــح ليــه في عالمــه للأبــد ومــش هتكــون رحلــة قصــرة زي 

كل مــرة 

عندمــا ســمعت ذلــك الــكلام تأكــدت مــن كونــه ليــس الدكتور 
ــاله محمود لأس

أنا: إنت مش الدكتور محمود إنت مين 

تغــر وجــه ذلــك الشــخص الــذي يكلمنــي ليتحــول إلى وجــه 
أســود جلــده غليــظ وعليــه الكثــر مــن التجاعيــد التــي تجعــل منــه 
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ــل التماســيح التــي لهــا حرافيــش  ــات مث شيء أشــبه بجلــود الحيوان
ــه بلــون الــدم ومــكان الأنــف ممســوح  ــاه ملون ــة وكانــت عين مدبب

ليظهــر مكانــه فتحتــان.

اتجه ذلك الكائن إلى باب الغرفة وقال......

ــوفت  ــدرك المحتوم........ش ــا  ق ــه أن ــوت: ههههههههه الص
ــاف؟ ــي بيخ ــا ال ــن فين م

قــال هــذه الكلــات وخــرج مــن بــاب الغرفــة وأصــوات 
تتعــالي........ أخــذت  ضحكاتــه 

حاولــت أن أقــوم مــن السريــر لألحــق بــه، ولكــن تلــك 
ــة التــي تكبلنــي إلى ذلــك السريــر حالــت  ــة اللعين الأســاور المعدني

بي دون ذلــك.

بعــد محــاولات فاشــلة للتخلــص مــن الأســاور المعدنيــة المقيــدة 
ــل  ــى دخ ــة حت ــت بالطويل ــرة ليس ــري لف ــى سري ــتلقيت ع لي اس
ــب  ــادة بجان ــة المعت ــة الأدوي ــه طاول ــاً مع ــة حام ــاعيل الغرف إس

ــغف: ــألته في ش ــار س الإفط

أنا: إسماعيل هو الدكتور محمود وصل ولا لسه 

إســاعيل: أخيرا ســمعنا صوتــك حمد الله عــى الســامة......... 
لا لســه يــا طارق 

أنا: هو معاده امته طيب 
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ــو  ــون ه ــك يك ــد علاج ــس وخ ــر ب ــاعة 9 افط ــاعيل: الس إس
ــاء الله  ــل إن ش وص

وضــع إســاعيل الطاولــة أمامــي وخــرج مــن الغرفــة لاجلــس 
امامهــا وكانهــا لم تكــن موجــودة شــاردا فيــا قــد حــدث ومــا قالــه 
ذلــك الكائــن لي وســبب غضبــه إلى ذلــك الحــد هــل مــن الممكــن أن 
يكــون الدكتــور محمــود قــادرا عــى حــل ذلــك اللغــز الــذي نُســج 
حــولي؟ هــل هــو حقــا يمكــن ان يشــكل كل هــذا الخطــر عــى ذلك 
المخلــوق قطــع تلــك التســاؤلات دخــول إســاعيل مــرة أخــرى إلى 

الغرفــة يخــرني بحضــور الدكتــور.

إسماعيل: إيه دا انت ماكلتش لسه؟

لم أنطــق بكلمــة معطيًــا وجهــي للناحيــة الأخــرى وكأني لا أريــد 
أن أســمعه يقــول مثــل هــذه الكلــات الســخيفة مــن التشــجيع عــى 

الحيــاة التــي لا تفيــد ولا تــر

إسماعيل: طيب الدكتور محمود وصل وعاوزك يا طارق

ومــا إن قــال ذلــك حتــى انتبهــت لــه في بسرعــه وههمــت بالقيام 
مــن مــكاني ولكني تذكــرت تلك الأســاور التــي تقيدني لأنظــر اليه.

إسماعيل: اصبر ياعم طارق لما أفتح لك الكلبشات دي

وكانــت هــي المــرة الأولى التــي أذهــب فيهــا إلى غرفــة الفحــص 
عــى رجــيَ ولم أكــن بحاجــة إلى الكــرسي المتحــرك الــذي يشــعرني 

بــأني شــيخ بلــغ مــن العمــر أرذلــه.
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دخلــت إلى الغرفــة ووجــدت الدكتــور محمــود في انتظــاري 
ــة التــي تشــعرني بالطمأنينــة ونظرتــه التــي توحــي  بابتســامته الهادئ

ــل. بالأم

ــة  ــاشرة دون أي ــث مب ــت في الحدي ــى هرول ــه حت ــا إن رأيت وم
ــس. ــدث بالأم ــا ح ــه ع ــي ل ــات أحك مقدم

ــي في  ــي بيجي ــوق ال ــوفت المخل ــا  ش ــود أن ــور محم ــا: دكت أن
الأحــام إمبــارح وكان واضــح إنــه خايــف مــن حضرتــك وإنــك 

هتعــرف تكشــف الحقيقــة و..............

قاطعنــي الدكتــور محمــود في هــذه اللحظــة ليطلــب منــي الهــدوء 
والجلــوس عــى ذلــك الكــرسي المقابــل لــه.......

ــا  ــد هن ــالي اقع ــارق وتع ــا ط ــس ي ــدي ب ــود: اه ــور محم الدكت
ــدوء ــم به ــس واتكل ــكارك كوي ــب أف ورت

أكمل الدكتور محمود كلامه.............

الدكتــور محمــود: محمــود تــرب إيه أنــا  عــارف إنــك مفطرتش 
يبقــي ليمون أحســن 

ــي  ــه ناحيت ــون واتج ــن ليم ــب اتن ــون وطل ــاعة التليف ــع س ورف
ــه........ ــارق وجه ــت لا تف ــا زال ــامة م والابس

الدكتور محمود: ها قولي بقي كنت بتقول إيه 
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بــدأت أتكلــم مــع الدكتــور محمــود عــا قــد حــدث بالأمــس في 
الحلــم وصاحــب ذلــك الصــوت الــذي غضــب كثــرًا عندمــا علــم 

أنــى بــدأت أتحــدث معــه وأحكــي لــه مــا حــدث معــي.

ــم  ــك حل ــت بي ــارق إني حلم ــا ط ــرف ي ــود: تع ــور محم الدكت
ــارح؟ ــب إمب غري

سألته في دهشة 

أنا: أنا يا دكتور

الدكتــور محمــود: أنــا  في البدايــة فكــرت إنــه حلــم عــادي وإني 
وقعــت في أكــر خطــأ ممكــن يقــع فيــه الدكتــور النفــي إني بــدأت 
ــه  ــي إن ــم دلوقت ــدأت أفه ــس ب ــك ب ــع حالت ــاك وم ــف مع أتعاط

رســالة عشــان أبعــد عنــك بــس رســالة شــديدة اللهجــة.

ــهولة  ــا بس ــي أن يتقبله ــتطع عق ــة ولم يس ــة قوي ــت الصدم كان
فســألته في اســتغراب.......

أنا: حلمت بيا أنا  يا دكتور 

الدكتور محمود: ايوة انت 

أنا: حلمت بإيه يا دكتور؟

الدكتــور محمــود: شــوفتك واقــف في مــكان غريــب كل حاجــة 
ــوفك  ــي إني أش ــف يكف ــور ضعي ــر ن ــه غ ــش في ــودة مفي ــه س في
بصعوبــة وإنــك تشــوفني عرفــت بعــد كــده إن المــكان ده قــر مــن 
الأكفــان الــي حوالينــا، وكنــت بتــاكل في لحــم جثــة ميته والــدم كان 
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عــى وشــك مــش عــارف دا منــك ولا مــن الجثــة وانــت ولا كأنــك 
ــر  ــدار الق ــى ج ــخص ع ــل ش ــر ظ ــا ظه ــد م ــا لح ــايفني أص ش
ــك  ــا لقيت ــة بعده ــك حاج ــك وقال ــتوى ودن ــزل لمس ــل ده ن والظ

ــي. ــاوز تقتلن ــيّ ع ــم ع ــدأت تهج ــص لّي وب بتب

ســمعت كلام الدكتور محمود وأنا  غير مســتوعب الــكلام.......

أنا: وده معناه إيه يا دكتور 

أَومــأَ الدكتــور محمــود إلّي بإشــارة تــدل عــى عــدم وجــود إجابــة 
ــؤال  لهذا الس

أنــا: يعنــي أنــا  كــده مــش مجنــون يــا دكتــور صــح؟؟ وفيــه حــد 
بيعمــل فيــا كل ده؟

أجاب الدكتور محمود في فتور

الدكتــور محمــود: أنــا  أصــا متأكــد مــن قــواك العقليــة مــن أول 
مــا اتكلمــت معــاك بــس أنــا  عنــدي محاولــة عــاوز أعملهــا معــاك 

دلوقتــي 

أنا: محاولة إيه يا دكتور؟

ــة  ــه ناحي ــه واتج ــس علي ــذي يجل ــرسي ال ــى الك ــن ع ــام م ق
ــه  ــاور ل ــرسي المج ــى الك ــس ع ــة وجل ــود في الغرف ــر الموج السري

وقــال...............

الدكتور محمود: طارق تعالي اقعد على السرير كده 
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اتجهــت إلى السريــر وأنــا  لا أفهــم مــا الفــرق بــن الجلــوس عــى 
الكــرسي والسريــر ولكننــي فعلــت.

ومــا إن اتــكأت عــى ذلــك السريــر حتــى مــد يــده أحــر شــيئًا 
ــي  ــذا ال ــر، وكان ه ــب السري ــودة بجان ــة الموج ــى الطاول ــن ع م
عبــارة عــن مجموعــة مــن الكــرات المعدنيــه المعلقــة بخيــوط رفيعــة 
ــة؛  ــة معدني ــه في عارض ــر مربوط ــه الآخ ــط وطرف ــرف الخي ــن ط م
ــن  ــع م ــة وتتس ــا بالعارض ــا في ربطه ــن بعضه ــة م ــون متقارب لتك

ــرات. ــك الك ــم تل ــل حج ــة بفض ــرات المعدني ــة الك ناحي

ــد  ــرك أح ــذ يح ــئ وأخ ــك الش ــود ذل ــور محم ــاني الدكت أعط
الكــرات وتركهــا لتأخــذ تصطــدم بزميلاتهــا في حركــة تردديــه رتيبة 
وطلــب منــي أن أنظــر إليها جيــدًا وبتركيز واخــذ يقــول............

الدكتــور محمــود: بــص للكــرات دي كويــس يــا طــارق وركــز 
حــاول تجمــع كل تركيــزك عليهــا وســيب دماغــك للخيال ارتــاح يا 
طــارق واســرخي، ركــز يا طــارق وحــاول تقولي الــي انت شــايفه.

أخــذت انفــذ مــا قالــه الدكتــور محمــود لاجــد الغرفــة تتحــول 
مــن حــولي إلى شــارع يحتــوي عــى مجموعــة مــن البيــوت المتناثــرة 
عــى جانبيــه وأنــا  اقــف في بدايــة هــذا الشــارع وعــن يمينــي يوجــد 
ــوب  ــة مكت ــوار والزين ــة بالأن ــرة محاط ــة كب ــه يافط ــجد فوق مس
ــه  ــة لوح ــة الخارجي ــد جدران ــى أح ــة وع ــجد الصحاب ــا مس عليه
معدنيــة زرقــاء مكتــوب عليهــا شــارع عمــر زعفــان بــدأت أمــي 
في ذلــك الشــارع حتــى توقفــت أمــام منــزل عــى يمينــي كان يبــدو 
أنــه حديــث البنــاء حيــث أنــه لم يتــم تغطيــة الطــوب الأحمــر بــه مــن 
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ــه  ــارة( وكان ل ــة )المح ــن أو الحماي ــور التزي ــن ص ــأي م ــارج ب الخ
بــاب حديــدي لونــه أزرق وبمجــرد أن وقفــت أمــام ذلــك البــاب 
فُتــح هــذا البــاب وبــدأت أرى أمامــي ســلم يصعــد بمــن يتســلقه 
ــرت  ــاب اخ ــلم ب ــذا الس ــب ه ــد بجان ــوي ويوج ــدور العل إلى ال
ــاب  ــدور العلــوي وأدخــل مــن ب أن أصعــد الســلم لاصعــد إلى ال
هــذا الــدور وأخــذت أمــي في تلــك الطرقــة الضيقــه الواقعــة عــى 
يمينــي واقــف عنــد أول بــاب غرفــة كان يقــع عــى يســاري لاجدني 
اقــف في غرفــة بهــا سريــر كبــر يوجــد بجانبــه مكتــب عليــه بعــض 
ــول  ــذت أتج ــرة أخ ــة صغ ــه وثلاج ــرسي امام ــة وك ــب المرتب الكت
ــبه  ــر يش ــاب أحم ــه كت ــد علي ــب واج ــام المكت ــف ام ــة لاق في الغرف

ــه بخــط عريــض مزخــرف )مذكــراتي(. ــدة كتــب لي الأجن

وقبــل أن أمــد يــدي إليهــا لأفتحهــا وجــدت كل شيء يرجــع كما 
كان واجــدني في الغرفــة مــع الدكتــور محمــود وهــو جالــس أمامــي 
لى ذلــك الكــرسي أمامــي وأنــا  أنــام عــى ذلــك السريــر كــا طلــب 
منــي، وكان الدكتــور محمــود يبــدو عليــه الفرح كأنــه وجد مــا يريد.

سألته في استغراب

أنا: إيه اللي حصل دا يا دكتور وإيه المكان ده؟

الدكتور محمود: دا بيتك يا طارق

أنا: بيتي؟؟!!!

الدكتــور محمــود: أيــوة بيتــك.......... انــت نســيت الحلــم الــي 
ــك  ــاردك ده قال ــي بيط ــوت ال ــا إن الص ــه كلامن ــولي في بداي قولته
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ان كل حاجــة مســجلة في عقلــك الباطــن ومــش ممكــن تتمحــي؟

أنا: أيوه بس دا ماله ومال المكان اللي شوفته ده؟

ــة كراكيــب  ــارة عــن غرف ــور محمــود: العقــل البــري عب الدكت
محــدش قــدر يفهمــه ولا يتحكــم لحــد دلوقتــي والمــكان الــي 
إنــت شــوفته ده هــو المــكان الــي إنــت بتفكــر فيــه وعقلــك عــاوز 

ــه. ــك لي يوصل

أنا: وحضرتك فهمت حاجه من اللي قولته 

ــي  ــك ال ــدب علي ــدر اك ــش هق ــا  م ــص أن ــود: ب ــور محم الدكت
إنــت قولتــه مفيــش فيــه حاجــة واضحــة بــس خــر إن شــاء الله أكيد 
هنلاقــي حاجــات تانيــة في غرفــة الأسرار اللي اســمها العقــل الباطن 

بدأت تظهر علي ملامح الاستياء والحزن.

هــم الدكتــور محمــود وقــام إلى المكتــب وضغــط عــى زر الجــرس 
المعلق عــى مكتبــه ليدخــل إســاعيل...........

الدكتــور محمــود: وصلــه يــا إســاعيل لغرفتــه واتأكــد إنــه أكل 
واخــد الــدوا في مواعيــده 

نظر الدكتور محمود إلّي وقال.......

الدكتــور محمــود: ربنــا كبــر يــا طــارق وأكيــد هيبعتلنــا رســايل 
ترســم طريقنــا الــي هنوصــل منــه إن شــاء الله للحقيقــة.
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الفصل السادس عشر

مفتاح الصندوق

لم أســتطع أن أفهــم أي شيء مــن مكالمــة نورهــان بعدمــا عرفــت 
ســبب مــا يحــدث لي ولهــا وكانــت هنــاك مجموعــة مــن الأحاســيس 
المختلفــة التــي تســيطر عــى مــن شــفقة عليهــا وخــوف مــن مصــر 
مجهــول ينتظــرني جعلــت بينــي وبــن مــا تقــول مــن كلــات 

ــاب. حج

بــدأت أشرد قليــا فيــا يحــدث ومــا ســيحدث ولكنــي تنبهــت 
عــى كلام أحمــد......

عاصم: مالك يابني فيه ايه؟ نورهان كويسة؟

أنــا: مــش عــارف والله يــا أحمــد مفهمتــش منهــا حاجــة بتقــول 
عــاوزة تشــوفني بكــرة مــش فاهــم فيــه إيــه
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وبــدأت أنــا  وأحمــد نســتأنف رحلــة الرجــوع للبيــت وأخــذت 
تلــك الأصــوات النابحــة والتــي كانــت تزيــد مــن الرعــب والخوف 
ــأبي أن تظهــر  ــا ت ــي داخلن ــه الت ــا، ولكــن النزعــه الرجولي في داخلن

مثــل هــذه المشــاعر الطفوليــة.

وبعــد مــدة لم تكــن بالهينــة وصلنــا إلى ذلك البيــت الــذي كان فيه 
ذلــك العــزاء الــذي يقال أنــه كان لأربعين الشــيخ محمــد..........

تذكــرت مــا حــدث في تلــك الليلــة التــي أنقــذني فيهــا الشــيخ 
ــأتِ لإنقــاذي،  ــه لــو لم ي محمــد مــن ذلــك المخلــوق وفكــرت في أن
ــه في  ــا قابلت ــي عندم ــل انن ــك، وه ــل ذل ــات قب ــا م ــو حقً ــل ه وه
المســجد كنــت أتحــدث إلى شــخص غــر موجــود وكنت أتحــدث إلى 
نفــي أم إننــي أغــط في حلــم لا ينتهــي وســوف يــأتي الوقــت الــذي 
ــيطان  ــل الش ــن فع ــه م ــن، وأن ــك لم يك ــد كل ذل ــه لأج ــو في أصح
وقفــت في تلــك الحــرة لدقائــق قبــل أن أتذكــر أني رأيــت شريــف 
ــا في المســجد عندمــا ذهبــت إلى الشــيخ محمــد لأتحــدث معــه  جارن

والــذي كان يقــرأ بعــض ســور القــرآن كعادتــه في المســجد.

التفــتُ إلى أحمــد عاصــم لأجــده ينظــر إلى باســتغراب. لابُــادره 
ــه  ــرة عيني ــن نظ ــا م ــي توقعته ــئلته الت ــدأ أس ــل أن يب ــكلام قب بال

وأقــول...............

أنا: شريف أيوة صحيح شريف إزاي أنا  نسيته
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عاصم: ومين شريف دا كمان؟

ــرأ  ــجد بيق ــد في المس ــا وكان قاع ــد جارن ــف دا واح ــا: شري أن
ــد ــيخ محم ــم الش ــت بكل ــا كن ــت م ــرآن وق ق

عاصم: وده عاوز منه إيه دا كمان؟

أنــا: عــاوز أعــرف منــه أنــا  كنــت في الجامــع أصــا ولا لأ ولــو 
كنــت هنــاك كنــت بتكلــم مــع مــن؟

عاصم: ودي هتفيدك في إيه؟

ــي  ــس ه ــن.......... ب ــك بعدي ــا وهفهم ــس معاي ــالي ب ــا: تع أن
ــي؟ ــاعة كام دلوقت الس

ــده  ــذي كان في ي ــول ال ــه المحم ــة هاتف ــم في شاش ــر عاص نظ
لــرد.........

عاصم: الساعة دلوقتي 11.30

أنا: كويس اكيد لسه صاحي وملحقش ينام 

وبــدأت في المــي تجــاه بيــت شريــف الــذي كان يبعــد عــن بيتــي 
بضعــة أمتــار دون أن ألقــى بــالاً لمــا يقولــه عاصــم مــن أنــه لايجــوز 

أن أذهــب للرجــل في هــذا الوقــت المتاخــر مــن الليــل.

ــد  ــا أحم ــت متأخــر............ ي ــتني الوق ــي اس ــا ابن ــم: ي عاص
مينفعــش كــدا 
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ــت إلى  ــى وصل ــوز حت ــوز ولا يج ــا يج ــد ع ــت كلام أحم تجاهل
ــرد. ــاب البيــت وضغــط عــى رز الجــرس ووقفــت أنتظــر مــن ي ب

لم يجــد عاصــم مــا يفعلــه في ذلــك الوقــت إلا أن يقــف بجــواري 
ــه كان  ــه أن ــدو علي ــف. وكان يب ــرج شري ــي خ ــي حت ــرًا بجانب منتظ

نائــاً، ولكنــه مــا إن رآني حتــي اســتقبلني...........

شريف: أهلًا يا جماعة اتفضلوا أهلًا وسهلَاً 

أنــا: ازيــك يــا شريــف أنــا  آســف أنــا  عــارف إن الوقــت متأخــر 
بــس أنــا  عــاوز أســالك عــى حاجــة مهمة.

شريــف: أكيــد بــس اتفضلــوا الأول حتــى عشــان الراجــل الــي 
أول مــرة يشرفنــا في البيــت 

عاصــم: ربنــا يخليــك يــا أســتاذ شريــف بــس مــش هينفــع احنــا 
بــس كنــا عاوزيــن نعــرف حاجة مــن حضرتــك وهنمشي عــى طول

التفت شريف ناحيتي متسائلًا.........

شريف: خير يا بني قلقتني 

ــن  ــع ب ــدا في الجام ــن ك ــن يوم ــوفتي م ــت ش ــف ان ــا: شري ان
ــران؟ ــرأ ق ــت بتق ــا كن ــرب لم ــر والمغ الع

شريــف: أيــوة وكنــت عــاوز أكلمــك بــس إنــت كنــت في حالــة 
مــش طبيعيــة 
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أنا: حالة إيه يا شريف؟

ــاضي  ــكان ف ــى م ــص ع ــجد بتب ــاشي في المس ــت م ــف: كن شري
زي مــا تكــون منــوم مغنطيســيا، ولمــا وصلــت للمــكان ده قعــدت 
ــدأت تعمــل حــركات  ــم مــع نفســك، وبعــد كــده ب ــدات تتكل وب
غريبــة في المســجد وكان معــاك صنــدوق أســود كــده بــدأت تبــص 
ــت  ــا قوم ــوم وبعده ــش مفه ــول كلام م ــدأت تق ــون وب ــه بجن علي
وخرجــت وانــت بتكلــم نفســك دا انــت حتــى ماصلتــش المغــرب، 
وبصراحــة أنــا  مرضيتــش أكلمــك أو أســألك لأني حســيت إن فيــه 

حاجــه غلــط وإني ممكــن أذيــك.

نظــرت إلى أحمــد لأتاكــد مــن أنــى مازلــت في أرض الواقــع وأن 
هــذا ليــس حلــا.

ولكني لم أستطع أن أنطق بكلمة لأن شريف قال....

شريف: بالمناسبة إنت ليك حاجة عندي ثواني.

ودخــل شريــف المنــزل لثــواني معــدودة حتــى خــرج وهــو يحمل 
سلســلة معدنيــة معلــق فيهــا مجموعــة مــن الرمــوز التــي تشــبه تلــك 
الرمــوز المحفــورة عــى الصنــدوق الأســود التــي لم أفهمهــا ولم افهم 

مــا هي هــذه السلســلة حتــى ســألت شريــف............

أنا: إيه دا يا شريف؟
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شريــف: دي وقعــت منــك يــوم مــا كنــت في الجامــع وأنــا  لقيتها 
بعــد انــت مــا خرجــت ونســيت خالــص أجيبهالــك البيت

ــذي لم  ــا ال ــا حوارن ــف وأنهين ــن شري ــلة م ــذه السلس ــذت ه أخ
ــر. ــدا آخ ــد زادت واح ــاز ق ــيئًا إلا أن الألغ ــزدني ش ي

وصلنــا إلى تلــك الغرفــة التــي بــدأت أخــاف عندمــا أدخلهــا لمــا 
أجــده بهــا مــن أشــياء تذكــرني بتلــك المخلوقــة وبــدأ حــوارًا آخــر 
ــد  ــي لم أج ــث الت ــك الأحادي ــن أولئ ــد م ــي كواح ــن نف ــي وب بين
لهــا نهايــة حتــى الآن عــن ماهيــة هــذه السلســلة ومــا هــذه الرمــوز 

ــن لي أن أعــرف....... ــف يمك وكي

قطع حواري هذا صوت أحمد يحدثني..............

عاصم: إنت تعرف السلسلة دي إيه؟

أنا: لا........... بس فيه حاجه واحده أنا  متأكد منها 

سألني في استغراب عن هذا الشيء

عاصم: حاجة إيه؟؟

ــد  ــوفي عن ــح ووق ــا الصحي ــا دا توقيته ــة في وقته ــا جاي ــا: انه أن
بيــت الشــيخ محمــد برضــو كان هــو دا وقتــه عشــان افتكــر شريــف 

ــا السلســله دي ــه وتظهــر لي وأروحل
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ــن  ــتهزاء ح ــة والاس ــدم الجدي ــات ع ــه علام ــى وجه ــدأت ع ب
ــألني.......... س

عاصم: وانت جيبت التأكيد دا كله منين؟

نظــرت لــه في نظــرة استســام وزفــرت نفــس مــن رئتــي 
وكأننــي أنفــض كل تلــك الهمــوم مــن عــى كاهــيَ قبــل ان أقــول 

لــه..............

أنا: بص على النتيجة وانت تعرف.

ــد  ــى أح ــة ع ــة المعلق ــك النتيج ــر إلى تل ــدي أش ــت ي ورفع
جــدران الغرفــة وقولــت لــه........

أنــا: النهــارده 13 في الشــهر العــربي وبكــرة ليلــة اكتــال القمــر 
ــرة والا  ــاني بك ــج الروح ــه المعال ــي قال ــل ال ــا  لازم أعم ــي أن يعن
هفضــل في العــذاب ده شــهر كــان والميعــاد بتاعنــا كان معــاه 
ــل  ــش أعم ــان ملحق ــد عش ــوم واح ــا بي ــو قبله ــي ه ــارده ال النه
ــش  ــان مظهرت ــة دي ك ــه والجاثم ــالي علي ــي ق ــذ ال ــة وأنف أي حاج
ــون  ــلة دي هتك ــور السلس ــى إن ظه ــر بق ــارده تفتك ــص النه خال

ــة. ــرد صدف مج

بــدأت عينــا أحمــد في الجحــوظ للخــارج ووجهــه رســمت عليــه 
ــد  ــدث ويعي ــا ح ــرجع كل م ــدا يس ــه ب ــة وكأن ــات الدهش علام

ــح. ــكل الصحي ــه بالش فهم
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ــك  ــر إلى ذل ــدأت انظ ــي وب ــا م ــتجمع كل م ــد يس ــت أحم ترك
الصنــدوق والسلســلة وأحــاول الربــط بينهــا حتــي خطــرت في بالي 
فكــرة أني أضــع تلك الرموز الموجــودة في السلســلة في تلك الفتحات 
المحفــورة عــى الصنــدوق لتحــدث المفاجــأة التــي لم أكــن أتوقعهــا.

ــى  ــودة ع ــات الموج ــوز في الفتح ــك الرم ــت تل ــا وضع عندم
الصنــدوق تحركــت تلــك الرمــوز في الاتجاهــات الطبيعيــة ليصــدر 

ــح.............. ــد فُت ــدوق ق ــأن الصن ــر ب ــا يش ــا صوت عنه

ــد  ــا يوج ــوف مم ــردد وخ ــدوق في ت ــح الصن ــدي أفت ــددت ي م
بداخــل الصنــدوق الــذي لم يأتينــي منــه إلا الخــوف والرعــب منــذ 

ــه........ ــدت بداخل ــرة وج ــذه الم ــي ه ــه، ولكن أن رأيت

ــبه  ــة تش ــدم متحلل ــى ق ــة ع ــم ملفوف ــد القدي ــن الجل ــة م ورق
ــذه  ــت ه ــام، وكان ــا إلا العظ ــي منه ــا لم يبق ــى أنه ــاوات حت المومي
القــدم لماعــز يبــدو ان هــذا الحيــوان قــد قُتــل مــن ســنوات بعيــدة 
وكان الصنــدوق يحتــوي أيضــا عــى زجاجتــن صغيرتــن أحدهمــا 
ــبه  ــود يش ــائل أس ــا س ــرى به ــدم والأخ ــبه ال ــر يش ــائل أحم ــا س به
ذلــك الســائل الــذي كان في ذلــك الصنــدوق النحــاسي الــذي كان 

ــاني. ــج الروح ــام المعال أم

ــد  ــا وأج ــد لأفتحه ــن الجل ــة م ــة المصنوع ــك الورق ــذت تل أخ
ــا أي  ــد له ــي لم أج ــة الت ــر مرتب ــام الغ ــات والأرق ــض الكل ــا بع به
ــن في  ــاعر، ولك ــاني أو مش ــا إلى مع ــي يترجمه ــكاس في عقــي لك انع
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ــي  ــدة الت ــت هــي الوحي ــدت مجموعــة جمــل كان ــة وج تلــك الورق
اســتطاعت أن تجــر عقــي عــى فهمهــا، ولكــن لم يكن لها أي تفســر 
مفهــوم بالنســبة إلى كانــت مبهمــة كفايــة حتــى لا اعــرف معناهــا.

ــارة  ــل الأم ــور تص ــد المجب ــود إلى بل ــل المرص ــا يص *)وعندم
ــرة( ــوار الح ــدأ مش ويب

*)يظهر الخادم ويتقدم الجميع ويركع ويطلب المكافأة(

ــود  ــود موج ــد والمرص ــد وج ــول ق ــدم والقب ــد قُ ــان ق *)القرب
ــاء( ــم البق ــدأ مراس والآن تب

قــرأت تلــك الكلــات في شرود فــإذا بأحمــد يأخذهــا مــن يــدي 
وهــو يقــول......

عاصم: إيه دا انت فتحت الصندوق دا إزاي

انتبهت له ورجعت بظهري إلى الوراء وأجبته......

أنا: السلسلة هي المفتاح

عاصم: وانت فهمت منها حاجة دي؟

زفرت ما في صدري من هواء قبل ان أقول له .............

أنا: تقريبا الصندوق ده ليه دور في اللي هيحصل بكرة 

عاصم: وانت هتعمل إيه هتروح لنورهان برضو؟
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ــع  ــا وهرج ــرف ماله ــا وأع ــن عليه ــا  لازم أطم ــد أن ــا: أكي أن
ــب ــك طل ــاوز من ــا  ع ــس أن ــوب ب ــل المطل ــل أعم باللي

عاصم: طلب إيه؟

أنــا: أنــا  مــش عــارف هجيــب الكلــب دا منــن ومــش هلحــق 
أصــا ممكــن تســاعدني؟

ــع  ــوارك وهترج ــت مش ــوة روح إن ــت دع ــش ان ــم: ملك عاص
ــة ــك كل حاج ــي مجهزل تلاقين

ــا   ــي وأن ــي وكادت أن تغلبن ــأ عين ــوع تم ــه والدم ــرت إلي نظ
ــه ــول ل أق

أنــا: أحمــد أنــا  لــو حصــي حاجــة بكــرة اوعــدني تاخــد بالــك 
مــن أبويــا وامــي 

همّ أحمد ليواسيني ويقول: 

عاصم: إيه يابني اللي بتقوله ده إن شاء الله هترجع بالسلامه 

أكملت حديثي وكانت الدموع قد غلبتني بالفعل 

ــت  ــا إني كن ــاعدها وقوله ــاول تس ــد ح ــا أحم ــان ي ــا: ونوره أن
ــاتي  ــة في حي ــي حاج ــت أح ــا كان ــي وانه ــن نف ــر م ــا أك بحبه

تمالكت نفسي في عجلة ومسحت دموعي وأكملت 
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ــا  ــم تليفونه ــرات رق ــا في المذك ــا هن ــا  كاتبه ــه أن ــا: كل حاج أن
ــهولة  ــا بس ــدر توصله ــة تق ــرالي حاج ــو ج ــان ل ــا عش وعنوانه

تعانقنا أنا  وأحمد قبل أن يطلب مني

ــوم  ــدك ي ــت عن ــان إن ــي عش ــام دلوقت ــوم ن ــب ق ــم: طي عاص
ــرة  ــب بك صع

أنا: ماشي أنا  بس هكتب حاجة كدا قبل ما أنام

طويــت قطعــة الجلــد ووضعتهــا في الصنــدوق وأغلقــت ذلــك 
الصنــدوق اللعــن ولم أجهــد نفــي كثــرا في التفكــر حيــث أنــى 
لابــد أن أنــام الآن لاســتعد ليــوم طويــل أكاد أشــعر أنــى لــن أعــود 

منــه ســالماً...........(

ــك  ــع ذل ــا م ــي وجدته ــرات الت ــة المذك ــي نهاي ــك ه ــت تل وكان
ــه  ــت علي ــا أطلق ــارق( ك ــد أو )ط ــزل أحم ــول في من ــف المحم الهات
ــي الطــب النفــي بمستشــفي  ــور محمــود كامــل إخصائ ــا  الدكت أن

ــية  ــة النفس ــية للصح العباس
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الفصل السابع عشر

القرار

بــدأت اشــعر بشــعور غريــب تجــاه بندقــة وكأنهــا تتعايــش مــع 
ــا  ــد م ــعر أن روح أح ــدأت أش ــاذا ب ــرات ولم أدري لم ــذه المذك ه
تســكن هــذه الدميــة الصغــرة التــي لم تفارقنــي منــذ أن كنــت طفلــة 

ــرة....... صغ

ــى  ــرة حت ــذه الفك ــر في ه ــرد التفك ــد مج ــي عن ــك نف لم أتمال
ألقيــت بهــا بعيــدًا عنــي وكأننــي قــد تخلصــت منهــا بهــذه الطريقــة.

في هــذه اللحظــة قــررت أن أتعــرف عــى نهايــة هــذه المذكــرات 
لأعلــم نهايــة مــا أنــا  فيــه ومــا عــىَ فعلــة لكــي تتركنــي هــذه الفتــاه 
التــي تطــاردني في أحلامــي وواقعــي وحتــى داخــل دميتــي الصغيرة 

التــي كانــت هــي الوحيــدة التــي تؤنــس وحــدتي.
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ــات  ــرر الصفح ــذت أم ــرى وأخ ــرة أخ ــرات م ــكت بالمذك أمس
حتــى وصلــت إلى صفحــة كُتــب عــى رأســها )الرســالة الأخــرة(.

ــوم  ــن الن ــت م ــيّ صحي ــر ع ــوم م ــب ي ــارده كان أصع )النه
ــادة التــي تخــرج  حــوالي الســاعة 7.30 مســاءً عــى الصرخــة المعت
ــي عــى وريهــام  ــح عين ــام، وكالعــادة أفت ــي كلــا حاولــت أن أن من
وبابــا وامــي التــي تحتضننــي وتبكــي في مشــهد يتكــرر يوميــا ولكــن 
هــذه المــرة كان هنــاك حــوار تــاني جعلنــي أنتبــه لوجــود شــخص 

ــا وبيقــول  ــم مــع باب ــة بيتكل ــاني في الغرف ت

)لــو ســمحت أنــا  محتــاج ورقــة وقلــم أحمــر عريــض وأي مرايــا 
ــت  ــن في البي ــو كل الموجودي ــت ل ــس وياري ــي كوي ــت تُغط في البي

يحــروا هنــا(

ــه شــيخ مــن الشــيوخ الــي كانــت أمــي  مــن كلامــه عرفــت إن
بتاخــدني ليهــم، ولكنــه يبــدو مختلفــا عنهــم بذلــك الجلبــاب 

ــورا. ــع ن ــذي يش ــه ال ــاء ووج ــة البيض ــض واللحي الأبي

تحــرك الشــيخ وجلــس بجانبــي وبــدا يــردد بعــض ســور القــرآن 
والأدعيــة وقــالي لي ....

الشــيخ: غمــي عينك يــا بنتــي وركــزي في الــكلام ومتقاوميش 
أي حركــة يعملها جســمك. 

وبمجــرد إني غمضــت عينــي بدا الظــام الذي يشــر إني مغمضة 
عينــي يتشــكل في صــورة كتــل ســوداء بــدأت تُغطــىَ بألــوان تضفي 
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عليهــا طابــع الحيــاة لكــي تظهــر في شــكل غرفتــي وأنــا  واقفــة في 
ــرأتي  ــام م ــة أم ــا واقف ــي فيه ــوف نف ــدأت أش ــا وب ــد أركانه أح
الصغــرة الموجــودة جنــب السريــر، ولكــن كان فيــه حاجــة تانيــة في 
الصــورة حاجــة جعلتنــي أحــس وكان فيــه كهربــا في عروقــي بدأت 
ــي ......... ــات قلب أحــس إن جســمي بينتفــض مــن سرعــة ضرب

أنا  صورتي مش هي اللي في المراية !!!!!!!

ــن  ــمه م ــود جس ــه أس ــخص لون ــورة لش ــوفت ص ــا  ش ــوة أن أي
ــر  ــا أظاف ــده كان فيه ــض إي ــوق عري ــن ف ــدا وم ــف ج ــت نحي تح
ــن  ــل ع ــوادهم لا يق ــن س ــا قرن ــه كان فيه ــة ورأس ــة مدبب طويل
ســواد جســمه وعينــه مــش عارفــة دي عينــه كــدا ولا هــي ممســوحة 
حاجــة مفيــش ليهــا أي وصــف حاجــة حمــرا أشــبه بكتــل دم 
ــفايف.  ــدون ش ــق ب ــه خُل ــة كأن ــه واضح ــنانه وأنياب ــط وأس متجل

ــي مــن  ــا وبيتفحصن الشــخص ده أو الــيء ده كان بيتفــرج علي
جــوا المرايــة وبــدا يمــد ايــده بمخالبــه المخيفــة لدرجــة إنهــا خرجت 
مــن جــوا المرايــة وبــدأ يرســم بيهــا رســومات عــى رقبتــي حاجــات 
غريبــة وأشــكال أغــرب وفجــأة خرجــت راســه بالقرنــن الــي فيهــا 

مــن فــوق وبــص عــى الركــن الــي أنــا  واقفــة فيــه وقــال....

الصــوت: دي رســالتي الأخــرة ليكــي ......... الميعــاد اقــرب 
وبكــرة هتكــوني لســلطاني مــن الخاضعــن 

فتحــت عينــي وأنــا  بــرخ عشــان أســمع الشــيخ وهــو بيزعــق 
ويقول......
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 حســبنا الــرب مــن العبــاد حســبنا الله وكفــا ســمع الله لمــن دعــا 
ــذي لا  ــك ال ــا بركن ــام واكفن ــي لا تن ــك الت ــنا بعين ــم احرس الله

ــا  ــت رجاؤن ــب وان ــا نُغل ــا ف ــك علين ــا بقدرت ــام وارحمن يض

ــرام ومُلــكك الــذي لا يُضــام وبنــور  نســألك بعــزك الــذي لا يُ
ــاحرين  ــحر الس ــل س ــك أن تبط ــأ أركان عرش ــذي م ــك ال وجه
ــم أذى  ــا وعنه ــب عن ــاحرين وتذه ــحر الس ــل س ......... أن تبط
ــا  ــث أغثن ــا مغي ــا ........... ي ــث أغثن ــا مغي ــياطين ي ــن والش الج

ــا ــث أغثن ــا مغي ........... ي

ــا  ــم ي ــتعين الله ــاك نس ــد واي ــاك نعب ــن اي ــوم الدي ــك ي ــا مال ي
ــم  ــزاب اهزمه ــازم الأح ــحاب وه ــري الس ــاب ومج ــزل الكت من

وانصرنــا عليهــم....

اُعيذكــم بكلــات الله التامــة مــن كل شــيطانٍ وهااامــة ومــن كل 
عــنٍ لااامــة.......

ــرأ،  ــق وذرأ وب ــا خل ــن شر م ــات م ــات الله التام ــم بكل اُعيذك
ــا  ــن شر م ــا، وم ــرج فيه ــا يع ــاء وم ــن الس ــزل م ــا ين ــن شر م وم

ــا. ــج فيه ــا يل ــن الأرض وم ــرج م يخ

بســم الله الرحمــن الرحيــم )وَإذِْ صَرَفْنَــا إلِيَْــكَ نفَـَـرًا مِّــنَ الجِْــنِّ يَسْــتمَِعُونَ 
ــنَ  ـَـىٰ قوَْمِهِــم مُّنذِرِي ــوْا إلِ َّ ــيَ وَل ــا قُضِ ــوا  فلَمََّ ــوا أنَصِتُ ــا حَضَــرُوهُ قاَلُ ــرْآنَ فلَمََّ القُْ
ــا  مَ

ِّ
ــا ل ــىٰ مُصَدِّقً ــدِ مُوسَ ــن بَعْ ــزِلَ مِ ــا أُن ــمِعْنَا كِتاَبً ــا  سَ ــا أن ــا قوَْمَنَ ــوا يَ )29( قاَلُ

بَيْــنَ يَدَيْــهِ يَهْــدِي إلِـَـى الحَْــقِّ وَإلِـَـىٰ طَرِيــقٍ مُّسْــتقَِيمٍ )30( يَــا قوَْمَنَــا أجَِيبُــوا 
ــهِ وَآمِنُــوا بـِـهِ يَغْفِــرْ لكَُــم مِّــن ذُنوُبكُِــمْ وَيُجِرْكُــم مِّــنْ  دَاعِــيَ اللَّ
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ــي الْرَْضِ  ــزٍ فِ ــسَ بمُِعْجِ ــهِ فلَيَْ ــيَ اللَّ ــبْ دَاعِ ــن لَّ يُجِ ــمٍ )31( وَمَ ــذَابٍ ألَِي عَ
ــم  ــدق الله العظي ــي ضَــاَلٍ مُّبِــنٍ( ص ــكَ فِ ــاءُ أُولئَِٰ ــهِ أوَْلِيَ ــن دُونِ ـَـهُ مِ ــسَ ل وَليَْ

قــال الــكلام ده وهــو ماســك راسي وأنــا  في حــرة وعجــب مــن 
ــمي  ــأت جس ــي وم ــى دراع ــوفها ع ــدأت أش ــي ب ــومات ال الرس
ــومات دي .... دي ....  ــد الرس ــت الجل ــومه تح ــا مرس ــه وكأنه كل
دي الــي كان المخلــوق بيرســمها عليــا في الحلــم أو الرؤيــة أنــا  مــش 
عارفــة أنــا  مكنتــش نايمــه بــس في نفــس الوقــت مكنتــش صاحيــة 

خلص الشيخ اللي كان بيعمله وبص لبابا في نظرة استسلام وقاله 

الشيخ: ممكن حضرتك تيجي معايا بره 

ــزه  ــش مرك ــا  مكنت ــس أن ــة ب ــرة تاني ــكاء م ــي في الب ــدأت أم ب
معاهــا أنــا  كنــت بحــاول أســمع أي كلام بــن بابــا والشــيخ بــس 
أنــا  مســمعتش حاجــة، ولمــا يأســت إني أســمع أي حاجــة افتكــرت 
إني أســال أمــي عــن الــي حصــل والحاجــات الــي عــى جســمي دي 

جــات منــن .......

ــه وايــه الحاجــات الــي عــى جســمي  ــا: مامــا هــو حصــل إي أن
ــن  ــات من دي ج

مقدرتــش أمــي إنهــا تتكلــم مــن كــر مــا كانــت بتعيــط 
ملحقتــش ريهــام اختــي تحكيــي الــي حصــل لان بابــا رجــع تــاني 

ــال........ ــا وق ــه لي ــه كلام ــي وج ــيخ ال ــاه الش ومع

الشيخ: إيه بقى يا ست البنات قوليلي إنتي بتصلي؟
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ــة  ــون ملتزم ــش بك ــر وم ــاعات بق ــس س ــد لله ب ــا: الحم أن
بالصــاة 

الشيخ: ههههههههه يعني بتمشي على سطر وسطر لا 

أنا: تقريبا 

ــا شــويه عشــان  ــا محتاجــن نقــرب مــن ربن الشــيخ: طيــب إحن
ــا البــاء والمحــن يعنــي نصــي ونصــوم ونقــرأ القــرآن  يبعــد عنن

ــة  ــه طفل ــا وكأني لس ــة معاي ــيخ الطفولي ــة الش ــش لهج معجبتني
ــة ........... ــه في عصبي ــة وقولتل ــة حاج ــش فاهم ــرة وم صغ

أنــا: عــى فكــرة يــا شــيخ أنــا  مــش طفلــة أنــا  كبــرة ومدركــة 
ــا   ــي أن ــك تواجهن ــل إن ــن الأفض ــل وكان م ــي بيحص ــة ل كويس
بالــكلام الــي قولتــه لبابــا لأني أنــا  الــي هقــدر أفهمــه مــش أي حــد 
فيهــم لانهــم مــش جــوا الــي أنــا  فيــه وأكيــد يعنــي كلامــك مــش 
هيكــون أفظــع مــن الــكلام الــي ســمعته مــن الدجالــن الشــيوخ 
ــويه وفى  ــا ش ــرب في ــم ج ــد فيه ــك وكل واح ــم قبل ــي روحتله ال

ــد الآخــر مفيــش جدي

ابتسم الشيخ وقالي.........

ــي مــش  ــا  كــده اطمنــت إني بكلمــك انت الشــيخ: تمــام جــدًا أن
ــان  ــدًا ك ــك ده ج ــى كلام ــق ع ــا  مواف ــة وأن ــة تاني ــد أي حاج ح

ــاق  ــي اتف ــل معاك ــده هعم ــان ك وعش

أنا: اتفاق إيه؟
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الشــيخ: إنــك تحكيــي إنتــى كنتــي شــايفة إيــه وأنــا بتكلــم وأنــا 
هجاوبــك عــى أي ســؤال انتــي عــاوزاه

أنا: آسفة يا شيخ حضرتك تقول الأول وأنا  هقول بعدك

الشيخ: موافق اتفضلي اسالي

أنــا: هــو إيــه الرســومات دي وازاي اترســمت كــدا تحــت 
جلــدي؟

الشــيخ: دي وشــم ســفلي أمــا اترســمت إزاي دا الله أعلــم انتــي 
الــي تقــولي هــي كانــت موجــودة قبــل كــده؟

ــا   ــا أن ــرأ علي ــت بتق ــا كن ــه لم ــل إي ــب حص ــا: لا ...... طي أن
مكنتــش حاســة بجســمي؟

ــدأتي  ــدة وب ــي بش ــدأتي تترع ــك ب ــل إن ــي حص ــيخ: ال الش
تتكلمــي بصــوت غــر صوتــك الــي بتكلمينــي بيــه دلوقتــي وتقولي 
ــك  ــي عن ــدأتي تخلع ــده ب ــد ك ــي وبع ــوم وتصرخ ــش مفه كلام م
الحجــاب عشــان نبــدأ نلاحــظ الرســومات والوشــم الموجــود عــى 
رقبتــك وإيــدك ده ........... فيــه حاجــة تانيــة عاوزة تســألي عنها؟

ــش  ــوتي م ــون ص ــكاد يك ــة ي ــرة هادئ ــول وبن ــه في ذه أجابت
ــا  ــه بيه ــت بهاجم ــي كن ــرة ال ــس الن ــموع عك مس

أنــا: لا يــا شــيخنا أنــا  طبعــا مــش هســألك إن كان الــي أنــا  فيــه 
دا ممكــن ينتهــي ولا لا لأني عرفــت الإجابــة مــن 10 دقايــق بــس
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الشــيخ: طيــب ممكــن تقوليــي عرفتــي إزاي وايــه يعنــي أحكيــي 
كل حاجــة؟

ــالي  ــي قاله ــرة ال ــالة الأخ ــوفته والرس ــي ش ــه ال ــدأت أحكيل ب
ــد  ــه أي جدي ــش في ــه ومكن ــي بقول ــمع كل ال ــت بتس ــي كان وأم
يحصــل ليهــا غــر إنهــا فقــدت الوعــي عشــان ينقلهــا بابــا وريهــام 
للغرفــة بتاعتهــا ويبقــي الشــيخ معايــا عشــان يشــوف معايا الرســالة 
الأخــرة بــس المــرة دي عــى ورقــة زي باقــي المــرات الــي قبــل كده 
انتبهــت للورقــة بعــد مــا أخــدو مامــا لغرفتهــا وكانــت الورقــة عنــد 

المرايــة الــي شــوفتني واقفــة قدامهــا!!!

قولت للشيخ اللي كان مركز معايا في اللي بقوله ..........

أنا: انت مش عاوز اثبات على الكلام اللي بقوله 

بصــي الشــيخ في ريبــة وافتكــر إن الــي بيكلمــه في اللحظــه دي 
هــو الجــن وقــالي .......

الشيخ: اثبات ايه؟

أنــا: الورقــة الــي عنــد المرايــة هنــاك دي رســالة منــه وأكيــد فيهــا 
الــكلام الــي قالــه ليــا لمــا خــرج مــن المرايــة 

ــان  ــا عش ــكها وقرأه ــا ومس ــرك ناحيته ــة واتح ــى الورق ــص ع ب
ــولي........ ــده ويق ــد ك ــا بع ينزله

الشيخ: إنتي عرفتي منين اللي في الورقة؟
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ــا  ــت لي ــرة يبع ــش أول م ــي دي م ــيخ ماه ــا ش ــت ي ــا: توقع أن
ــام  ــرة استس ــي بن ــت كلام ــة زي دي كمل ورق

أنــا: أنــا  عارفــة يا شــيخنا إني هموت وتقريبــا الميعاد بكــره هو قالي 
كــده قــالي إنــه مش هيســيبني غــر لما أطيعــه وأقبــل بالــزواج منه وان 
المــوت هــو أول خطــوة ليــا في عالمــه ســواء وافقــت أو غصــب عنــي 

الشــيخ: اســتغفر الله يابنتــي محــدش يعــرف مــن هيمــوت امتــه 
ولا فــن كل حاجــة بايــد ربنــا والــي هــو كاتبــه هيكــون 

خــرج مولانــا  بعــد مــا أعطــاني ورقــة مطوية طلــب منــي أحطها 
تحــت راسي وأنــا  نايمــة عشــان ربنــا يبعــد عنــي الكوابيــس عشــان 
أســتغل فرصــة إني لوحــدي وأكلــم أحمــد وأطلــب إني أشــوفه بكــره 
ــا  ــل م ــوفه قب ــد أش ــر ح ــون آخ ــاوزاه يك ــة ع ــد الكلي ضروري بع
أمــوت عــاوزه أحــس بأنــه جنبــي لآخــر لحظــة عــاوزه كــان أقولــه 

إني بحبــه أوي..

وفعــا رفعــت التليفــون عشــان أكلمــه ونتفــق عــى المعــاد بــس 
ــون  ــح التليف ــره فت ــاولات كت ــد مح ــس بع ــق ب ــه كان مغل تليفون
ــش  ــه ومفهمت ــة في كلام ــش طبيعي ــة م ــه بحاج ــت حاس ورد وكن
مــن كلامــه حاجــه كان كل واحــد فينــا بيتكلــم في موضــوع تــاني.

الســاعة دلوقتــي وأنــا  بكتــب تقريبــا 11 يالليــل ولازم أخلــص 
كتابــه وأقــوم أطمــن عــى مامــا وربنــا وحــده أعلــم هرجــع أكتــب 

في المذكــرات دي حاجــة تــاني ولا لا(
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أغلقــت تلــك المذكــرات وكانــت دموعــي تفيــض مــن عينــاي 
كأنهــا ســيل عــرم ولكنــي عندمــا أغلقتهــا اكتشــفت إن هنــاك شــيئا 

وقــع منهــا .........

ــعادة  ــا الس ــر عليه ــاب يظه ــد ش ــكة بي ــاة ممس ــورة لفت ــا ص إنه
والفرحــة حيــث كانــا  يقفــان أمــام إحــدى ألعــاب مدينــة الملاهــي 

ــارك( ......... ــم ب )دري

ــها  ــي نفس ــورة ه ــودة في الص ــاه الموج ــأة إن الفت ــت المفاج وكان
ــي كنــت أراهــا تطــاردني في الأحــام، ولكــن مــن هــذا  ــاه الت الفت

ــورة؟ ــا في الص ــذي معه ــاب ال الش

لم أتســاءل كثــرا عمــن يكــون هــذا الشــاب لأني قلبــت الصــورة 
ووجــد مكتــوب عليهــا مــن الخلــف .........

ــروح  ــود ون ــن كل القي ــرب م ــد ونه ــع أحم ــن م ــرة اتجن )أول م
لمــكان محــدش يعرفنــا فيــه دريــم بــارك واحــدة مــن أكــر ذكرياتنــا 

الحلــوة الــي مــش هنســاها(

ــه  ــوم يخترق ــب مرس ــات قل ــك الكل ــفل تل ــد في أس وكان يوج
ســهم كيوبيــد الشــهير ومكتــوب عــى ناحيتــي الســهم أحمــد مــن 

ــرى  ــة الأخ ــن الجه ــان م ــة ونوره جه

ــوده  ــبب وج ــو س ــم ماه ــر لا اعل ــيئا آخ ــدت ش ــي وج ولكن
وأهميتــه في صــورة كهــذه وجــدت رقــم لهاتــف محمــول ومكتــوب 
عليــه أحمــد والغريــب في الأمــر أكثــر إن الرقــم قــد كُتــب بقلــم آخر 
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ويبــدوا أن الشــخص الــذي كتبــه لم يكــن هــو الــذي كتــب ما ســبقه 
مــن كلــات لأنــه يوجــد اختــاف واضــح وملحــوظ بــن اللونــن 
المســتخدمين في الكتابــة حيــث يبــدوا أن الرقــم كُتــب بــيء أشــبه 

ــدم!!!!!!!!!!!!!!! بال

لم أدرى ســببًا لوجــود رقــم الهاتــف عــى صــورة كهــذه ووســط 
ــك  ــل تل ــب مث ــن كت ــل م ــا ه ــات، ولم أدرى أيض ــذه الكل كل ه
ــذه  ــرت ه ــاذا ظه ــف، ولم ــم الهات ــب رق ــن كت ــو م ــات ه الكل

ــت........... ــذا الوق ــل ه ــورة في مث الص

لم أدرى لمــاذا خطــر في بــالي في هــذه اللحظــة ان هــذا الرقــم كُتــب 
لي أنــا  !!!!!!

ــل  ــي أتواص ــه لي لك ــاه كتبت ــذه الفت ــون ه ــن أن تك ــل يمك ه
ــه هــذه المذكــرات؟ هــل تكــون هــذه هــي مهمتــي في  معــه وأعطي

ــي الآن ــة حت ــؤال أي إجاب ــذا الس ــم له ــاعدتها؟ لا أعل مس

ولكــن الســؤال الأهــم الــذي احتــل تفكــري هــل هــذه الفتــاه 
حيــة أم أنهــا فارقــت الحيــاة؟

هذا ما سوف أعرفه عندما أتواصل مع صاحب هذا الرقم

ــا  عازمــة عــى أن أتصــل بهــذا الرقــم في  استســلمت للنــوم وأن
الصبــاح لأوصــل لــه تلــك المذكــرات وأعــرف نهايــة هــذه القصــة 

التــي تملكتنــي وأتمــم مهمتــي التــي اختــارني لهــا القــدر .........
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الفصل الثامن عشر

الحقيقة
ــا في  ــي وجدته ــرات الت ــك المذك ــراءة تل ــن ق ــت م ــد أن انتهي بع
ــة  ــميته في الجلس ــا اس ــارق ك ــد أو ط ــا لي أحم ــي وصفه ــة الت الغرف

ــه. ــا في ذكريات ــت فيه ــه وتوغل ــا مع ــي عقدته ــية الت النفس

ــى  ــوي ع ــي تحت ــرة الت ــي الصغ ــة مكتب ــول في غرف ــذت أتج أخ
كتــب ومجلــدات علميــة أكثــر ممــا تحتويــه مــن الأثــاث إلا مــن ذلــك 
ــك  ــط وذل ــب ق ــه لم يرت ــه وأن ــدو علي ــذي يب ــر ال ــب الصغ المكت
ــات  ــل ملف ــاتي داخ ــي في رح ــش مع ــذي يعي ــزاز ال ــرسي اله الك

ــا.  ــي أعالجه ــالات الت ــك الح تل

وهــذه الغرفــة موجــودة في منــزلي الــذي أعيــش فيــه مــع كتبــي 
وأبحاثــي والفــوضى حيــث إننــي لم أتــزوج حتــى أتفــرغ لمرضــاي 
ــم  ــاعدت أحده ــا س ــا كل ــي وخصوصً ــم بنف ــعر بينه ــن أش الذي
عــى التغلــب عــى ذلــك الوحــش الــذي يســمى بالمــرض النفــي.
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والاســتعداد  للاســرخاء  الهــزاز  الكــرسي  عــى  جلســت 
ــي  ــة الت ــة الغريب ــك الحال ــر لتل ــاد تفس ــي لإيج ــول إلى رحلت للدخ
ــي لا  ــخصية ولكن ــام في ش ــة انفص ــا حال ــة الأولى بأنه ــدو للوهل تب
أجــد تفســرًا لذلــك الشــعور الــذي ينتابنــي تجــاه هــذه الحالــة ولا 
عــن تلــك الأحــام التــي تــراودني عنهــا هــل يمكــن أن أكــون قــد 
تأثــرت بهــذا الشــخص لتلــك الدرجــة التــي أفقــد فيهــا حرفيتــي 

ــي. ــم في ذاتي وعاطفت ــتطيع أن أتحك ــا لا أس ــي معه الت

ــت  ــي أمضي ــث أنن ــيّ حي ــيطرون ع ــاق يس ــب والإره ــدأ التع ب
أكــر مــن 72 ســاعة مــن العمــل المتواصــل بــن الســفر لإحضــار 

تلــك المذكــرات وقراءتهــا.

لم أشــعر بنفــي إلا عندمــا ســمعت صــوت لرنــن هاتــف 
ــي  ــي، ولكن ــوت هاتف ــبه ص ــذا لا يش ــن ه ــي، ولك ــول بجانب محم

ــرات. ــك المذك ــع تل ــه م ــذي أحضرت ــف ال ــك الهات ــرت ذل تذك

ــرسي  ــى الك ــا ع ــت جالسً ــدني مازل ــي لأج ــن نوم ــت م فزع
الهــزاز فنهضــت لأتتبــع صــوت الهاتــف حتــى وصلــت إليــه لأجــد 
ــرة  ــى الذاك ــجل ع ــر مس ــخص غ ــم لش ــف رق ــة الهات ــى شاش ع

ــت...... ــف وأجب ــت الهات ــف التق ــة للهات الداخلي

مساء الخير .......

ــرف  ــن الط ــادم م ــائي ق ــوت نس ــة ص ــذه اللحظ ــمعت في ه س
ــه  ــردد وريب ــم في ت ــل يتكل ــر المتص الآخ
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مساء النور .......

توقعــت للوهلــة الأولى أن نورهــان التــي ذكرها أحمــد في مذكراته 
هــي التي عــى الهاتــف فبادرتها بالحديــث قائــاً.............

نورهان معايا؟

ولكــن توقعــاتي سرعــان مــا رجعــت إلى خائبــة عندمــا أجابــت 
تلــك الفتــاة...........

ــو  ــادي ه ــان  عبداله ــا  إي ــان أن ــش نوره ــا  م ــدم أن ــا فن لا ي
حضرتــك الأســتاذ أحمــد؟

أجبتها في إحباط بعدما خابت توقعاتي...........

لا يــا فنــدم أنــا  الدكتــور محمــود كامــل الطبيــب المعالج للأســتاذ 
أحمــد أقــدر أســاعد حضرتــك في حاجة 

أجابتني في تردد............

أنــا  كنــت محتاجــة اقابــل الأســتاذ أحمــد عنــدي رســالة ليــه مــن 
نورهــان!!!!!!!!

أجبتها في لهفة...........

والله يــا أســتاذه إيــان  الأســتاذ أحمــد ممنــوع عنــه الزيــارة 
ــالة  ــه الرس ــرف إي ــك وأع ــل حضرت ــن أقاب ــا  ممك ــس أن ــي ب دلوقت

ــه  ــاعدنا في علاج ــن تس يمك
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شعرت منها بأنها غير مطمئنة لي عندما قالت.............

لا يــا فنــدم أنــا  آســف الرســالة الــي معايــا لازم الأســتاذ أحمــد 
هــو الــي يســتلمها منــي 

ــفى  ــر إلى المستش ــأن تح ــا ب ــف وأخبرته ــدارك الموق ــدأت أت ب
ــا كان  ــا لي وم ــن قلبه ــي يطمئ ــميه حت ــة رس ــاك بصف ــي هن لمقابلت
منهــا إلا أن وافقــت وخصوصــا بعــد أن أعلمتهــا أن أحمــد مصــاب 
ــا عــى أيكــون  ــة قتــل واتفقن ــه متهــم في قضي بفقــد في الذاكــرة وأن

ــد. ــفى في الغ ــاص بالمستش ــي الخ ــا في مكتب ــد بينن ــاك موع هن

نظــرت في ســاعة الحائــط التي كانــت تدق لتعلــن أن التاســعة قد 
بــدأت وتخبرني أني قــد تأخرت عن مواعيــد مرضاي بالمستشــفى....

وأصدقكــم القــول أنــى كنــت متلهــف لتلــك المواجهة بــن أحمد 
وهــذه المذكــرات فقــط فلــم يكــن منــي إلا أن أسرعــت بالاســتعداد 
والذهــاب إلى المستشــفى والدخــول مبــاشرة إلى غرفــة أحمــد الــذي 
كان نائــاً تلــك النومــة المعتــادة له منــذ أن أتــى إلى هذا المــكان وكنت 
قبــل أن أدخــل إليــه قــد ســألت عنــه إســاعيل حيــث إننــي لم أتابــع 
حالتــه لمــدة الثلاثــة أيــام الماضية التــي كنت مشــغولا بهــم في البحث 
والقــراءة لتلــك المذكــرات والــذي أخــرني أنــه قــد عــاد للصمــت 
مــرة أخــرى ولم يكــن يســال عــن شيء ســوى عنــي أنــا.............

ــه أي ردة  ــن من ــم يك ــه فل ــت علي ــة ودخل ــاب الغرف ــت ب فتح
فعــل حيــث انــه لم يلتفــت إلى مــن دخــل الغرفــة ومــا ان راني وأنــا  

ــال.............. ــدل وق ــى اعت ــود حت ــك القي ــه تل ــك عن اف
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أحمد: اهلا يا دكتور محمود

أنا: أهلا يا أحمد

رُسمت على وجهه علامات الاستغراب والتعجب..........

أحمد: أحمد مين يا دكتور؟

ــس  ــه لأجل ــام علي ــذي ين ــر ال ــول السري ــرك ح ــدأت في التح ب
عــى الكــرسي المجاور لــه وعينــاه مازالــت متعلقــة بي والاســتغراب 

مــازال يكســوها........

أنا: احمد دا انت يا طارق 

ــه  ــدي إلي ــددت ي ــي م ــن حقيبت ــرات م ــك المذك ــت تل وأخرج
ــا.......... به

أنا: تعرف الكتاب ده يا طارق

نظر إلى أحمد وهو يأخذ الكتاب في تردد..........

ــت في  ــي فات ــرة ال ــوفتها الم ــا  ش ــي أن ــرات ال ــد: دي المذك أحم
ــالي؟ ــك عملته ــي حضرت ــة ال الجلس

أجبتــه في هــدوء وأنــا  ألاحــظ تلــك التعبــرات التــي وضحــت 
عــى وجهــه............

أنا: تمام كده
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أحمــد: وحضرتــك وصلــت إزاي ليهــا؟ هــو حضرتــك عرفــت 
أنــا  مــن؟ وســاكن فــن؟ عرفــت أي حاجــة عنــي؟

نهضــت مــن عــى ذلــك الكــرسي وتوجهــت إلى النافــذة المطلــة 
ــل أن  ــذة قب ــة الناف ــى حاف ــتندتُ ع ــفى واس ــة المستش ــى حديق ع

ــه......... ــول ل أق

ــة  ــا  وصلــت ليهــا إزاي فالإجاب ــا: بالنســبة للســؤال الأول أن أن
بســيطة أســأل جوجــل

أكملــت حديثــي وأنــا  أتجاهــل نظــرات الاســتغراب والتعجــب 
المرســومة عــى وجهــه..........

ــب  ــت بنجي ــن الإنترن ــح ع ــن متصف ــارة ع ــل دا عب ــا: جوج أن
ــا  ــدور عليه ــا بن ــي احن ــات ال ــه المعلوم من

ــذه  ــل ه ــي تزي ــي لك ــات لم تكف ــن كل ــه م ــا قلت ــت أن م لاحظ
ــألته.............. ــه فس ــى وجه ــن ع ــة م ــرة المتعجب النظ

ــك  ــوفته في عقل ــت ش ــي ان ــكان ال ــف الم ــر وص ــت فاك ــا: ان أن
ــة؟ ــوم الجلس ــن ي الباط

أحمد: ايوه يا دكتور 

أنــا: فاكــر بقــي المســجد كان اســمه إيــه واليافطــة الزرقــاء الــي 
عليــه كان مكتــوب عليهــا إيــه؟

نظر إلى وكأنه بدا في الاستنتاج...........
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أحمــد: مســجد الصحابــة واليافطــة كان مكتــوب عليهــا شــارع 
عمــر زعفــان 

ــم  ــت اس ــت وكتب ــى الانترن ــت ع ــا  دخل ــده أن ــط ك ــا: بالظب أن
ــس  ــد ب ــوان واح ــر عن ــش غ ــبحان الله مفي ــجد وس ــارع والمس الش
ــه مســجد اســمه  ــي ظهــر لشــارع اســمه عمــر زعفــان وفي هــو ال

ــة............... ــيون في الغربي ــمها بس ــة اس ــة في مدين الصحاب

وهــو بالفعــل نفــس المــكان الــي انــت وصفتــه بالظبــط وشــكل 
بيتــك وحتــى غرفــة نومــك الــي في الــدور التــاني مــن البيــت 

ــدات  ــي ب ــه الت ــات وجه ــر إلى قس ــا  أنظ ــي وأن ــت حديث أكمل
تتغــر مــن طــور الاســتغراب والتعجــب إلى طــور الدهشــة 

.......... والذهــول 

أنــا: دا كان بالنســبة للســؤال الأول والتالــت، أمــا بالنســبة 
ــي  ــد فتح ــت أحم ــل إن ــه بالفع ــك علي ــا  جوابت ــاني فأن ــؤال الت للس

ــة............ ــة المدني ــم الهندس ــة قس ــة الهندس ــب كلي طال

بــدأ أحمــد يتكلــم وعينــاه مازالــت متعلقــة بي وكانــه يســتمع إلى 
أحــد أفــام الإثــارة والغمــوض ............

أحمد: هو حضرتك قريت المذكرات دي

أنا: اكيد وإلا أنا  كنت هعرف حكايتك منين؟!

أحمد: يعني حضرتك عرفت إيه اللي حصلي؟
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أنا: اللي أنا  عرفته للأسف يدينك يا احمد

أحمد: إزاي يا دكتور؟

أنــا: كل الــكلام الــي في المذكــرات ده يقــول إنــك مريــض نفــي 
وبتشــوف هــاوس ســمعية وبصرية. 

أحمد: يعني مجنون؟

ــة  ــاك دي كفيل ــي مع ــرات ال ــكلة المذك ــي دي المش ــش ه ــا: م أن
انهــا تخلــص قضيتــك وتخــي أي طبيــب نفــي يكتــب انــك مريــض 
ــن  ــؤل ع ــر مس ــك غ ــان تجعل ــرة ك ــة متأخ ــاوس وفى مرحل باله

تصرفاتــك...............

المشــكلة بقــي اني مصــدق الــكلام الموجــود فيهــا وحاســس ان 
ــوع!!!!!!!!! ــي في الموض ــر طبيع ــه شيء غ في

بدأ أحمد ينفعل ويتكلم وعيناه مازالت متعلقة بي.........

أحمد: يعني إيه يا دكتور أنا  قتلتها ولا لا؟ أنا  مريض ولا لا؟

ــا ولا لا  ــت قتلته ــش إن ــي معرف ــد دلوقت ــا  لح ــد أن ــا احم ــا: ي أن
ــا   ــي أن ــد دلوقت ــض لح ــت مري ــا  إن ــا أن ــبة لي ــت بالنس ــا إن وعلمي
ــا  كل  ــض أن ــش مري ــا م ــك فع ــادي ان ــل م ــا أي دلي ــش معاي مفي
ــي  ــام ال ــوية الاح ــك وش ــاه حالت ــاسي تج ــو احس ــه ه ــي املك ال
بحلمهــا ودا لا يعتــر دليــل اخفــض أحمــد رأســه وأمســك برأســه 

ــه........... ــا في كلام ــازال منفع ــو م وه
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أحمد: يعني إيه يا دكتور أنا  هعيش كدا طول عمري

ــتفزاز  ــلوب الاس ــة أس ــذه اللحظ ــه في ه ــتعمل مع ــدأت أس ب
لكــي يحــارب مــن أجــل أن يتذكــر مــا حــدث ذلــك اليــوم الــذي 

ــرات  ــا في المذك ــن مكتوب ــة ولم يك ــه الجريم ــت في حدث

أنا: انت اللي في إيدك الحل يا أحمد!!!!!!!!

رفــع أحمــد رأســه إلى وكانــه وجــد القشــة التــي ســوف تنقــذه في 
وســط بحــر هائــج..........

أحمــد: إزاي يــا دكتــور محمــود؟ أنــا  مســتعد أعمــل أي حاجــة 
بــس أخلــص مــن الــي أنــا  فيــه

أنــا: انــت لازم تفتكــر الــي حصــل يــا أحمــد يــوم الجريمــة دي 
ــا  ــل قبله ــي حص ــرات كل ال ــن المذك ــت م ــا  عرف ــت أن ــا حصل م

ــه  ــه عن ــة مكتوب ــش أي حاج ــة مفي ــوم الجريم ــس ي ب

ــادر  ــش ق ــور ..... م ــا دكت ــة ي ــر حاج ــادر افتك ــش ق ــد: م أحم
ــادر ــش ق ...... م

بــدأت أغــر نــرة صــوتي لنــرة التحفيــز والتشــجيع وأنــا  
إليــه................. أتحــدث 

أنــا: لا هتقــدر يــا أحمــد هتفتكــر فكــر في مســتقبلك الــي واقــف 
عــى اليــوم ده فكــر في تأنيــب الضمــر الــي بيعذبــك فكــر في البنــت 
ــد ........ ــا احم ــر ي ــب فك ــاش أي ذن ــت ومله ــي مات ــكينة ال المس

فكــر ......فكــر
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ــر إلى  ــه لينظ ــط علي ــذا الضغ ــل كل ه ــد أن يتحم ــتطع أحم لم يس
ــول......... ــو يق ــدا وه محت

أحمد: قولتلك مش قادر ............. مش قااااااااااااااااااادر

ربت على كتفه وأنا  أقول له...........

ــرات دي  ــاك المذك ــيب مع ــا  هس ــد أن ــا أحم ــدا ي ــب إه ــا: طي أن
وهبلغهــم أنــك تنــام بحريتــك النهــارده بــدون الكلبشــات اقراهــا 

ــا أحمــد يمكــن تفتكــر حاجــة وإن شــاء الله هتفتكــر  ي

نظــر إلى أحمــد بنظــرة استســام قبــل أن أخــرج مــن بــاب الغرفــة 
وأتركــه لصراعه الــذي كتــب عليــه................

بعــد أن خرجــت مــن الغرفــة وجــدت إســاعيل الممــرض واقفــا 
ــاب.......... بجوار الب

أنــا: خــي بالــك منــه يــا إســاعيل كويــس النهــارده وســيبه مــن 
غــر كلبشــات ولــو حصــل أي حاجــة بلغنــي ضروري أنــا  هبــات 

هنــا في غرفــة الدكاتــرة أي حاجــة يــا إســاعيل فاهمنــي؟

إسماعيل: حاضر يا دكتور 

توجهــت بعدهــا إلى لمتابعــة باقــي مرضــاي الذيــن أهملتهــم منــذ 
أن وصلــت تلــك الحالــة إلى المستشــفى وأنــا  يمــاُني شــعور غريــب 
ــة  ــذه الحال ــن ه ــر ع ــف الكث ــوف تكش ــان س ــالة نوره ــان رس ب

...............



152

مذكرات ميت

الفصل التاسع عشر

ليلة مع الذكر يات

خــرج الدكتــور محمــود مــن الغرفــة عشــان يســيبني مــع 
........... بيقــول  مــا  زي  بنفــي  هتفكــرني  الــي  المذكــرات 

فتحــت المذكــرات وبــدات اقرا واقــرا واقــرا فيها وصلــت لنصها 
تقريبــا ومش فاكــر حاجه ومش حاســس ولا أي شيء منها..........

ــي  ــتش بنف ــي ومحس ــم في نف ــش أتحك ــار ومقدرت ــدأت انه ب
ــول............ ــرخ وبق ــا  ب وأن

ــا  مــش هــو  ــا  ........ أن ــور محمــود مــش أن ــا دكت ــا  ي مــش أن
......... اااااه دمااااااغــي ااااااه اعدمــوني وريحــوني يــا دكتــور محمود 

أنــا  الــي قتلتهــا مــش عــاوز توصــل لكــده 

وقعــت عــى الارض ومســكت دماغــي مــن الصــداع الرهيــب 
الــي فيــه..............
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في اللحظــة دي دخــل إســاعيل وخــري عليــا الغرفــة وكان فيــه 
صــوت تالــت معاهــم.......!!!!

دا الدكتور محمود.........

ــورا ويتجهــز  ــة الجلســات ف ــور محمــود: يتنقــل عــى غرف الدكت
ــاء حــالا لجلســة كهرب

محســتش بنفــي غــر وأنــا  بــن الوعــي واللاوعــي عــى سريــر 
ــا   ــر وأن ــوا السري ــري بيحرك ــاعيل وخ ــرولي( وإس ــرك )ال متح

ــرف.......... ــواب والغ ــن الأب ــة م ــن مجموع ــه ب علي

وصلنــا لغرفــة كانــت صغــرة وفيهــا سريــر نقلــوني عليــه وبــداو 
يكتفــوني وخصوصــا مــن رأسي وكان فيــه حاجــه بــن اســناني مــش 
عــارف إيه هــي وســمعت الدكتــور محمــود وهــو بيقــول...........

الدكتور محمود: خلاص يا إسماعيل أبعدوا عنه بقي 

ــيل  ــا الإذن لس ــى فيه ــود أعط ــور محم ــي الدكت ــة ال وفى اللحظ
ــه بــدأت  ــمي وتخترق ــل جس ــا تدخ ــة إنه ــات الكهربي الالكترون
أحــس وكأني روحــي بتتســحب منــي وإني مــش قــادر حتــي اخــد 
نفــي وكأني فيــه حجــر مــن أحجــار الهــرم عــى صــدري بــس في 
ــب  ــه في مه ــه ورق ــض وكأن ــمي ينتف ــيت بجس ــت حس ــس الوق نف

ــه ــة جنوني ــه بسرع ــار وبيحرك ــاح إعص ري

بــدأت في اللحظــات دي أشــوف مشــاهد متداخلــة وغــر مرتبــة 
بتمــر قــدام عينــي كنــت حاســس إني شــوفتها قبــل كــده او اعرفهــا 



154

مذكرات ميت

والغريــب في المشــاهد دي إني كنــت في وضــع الشــخص الــي 
ــكلام............. ــه ال ــه ل بيتوج

إنت واقف هنا ليه يابني.............

دا قدر يابني مكتوب عليك ولازم تشوفه.................

دا شكله غبي وهيتعبني معاه .................

ــي  ــو ال ــاك ده ه ــي مع ــدوق ال ــه والصن ــتغرب لي ــت مس وان
طبيعــي الرمــوز والحــروف المحفــورة عليــه دي طبيعيــة والعفريــت 

ــادي.............. ــوفه دا ع ــي بتش ال

ــر  ــهادة الكب ــب والش ــالم الغي ــم بع ــت عليك ــمت وعزم أقس
ايَ، ..... اهِيَــا أَدُونَــايَ أَصْبَــاؤُتَ آلِ شَــدَّ المتعــال، وبحــق آهْيَــا شََ

المشاهد دي أنا  قريتها في المذكرات!!!!!!!!

أدركــت في اللحظــة دي إني الذاكــرة بــدأت ترجعــي واني بــدأت 
أفتكــر كل شيء.........

ــي  ــدني الوع ــا تفق ــل م ــر قب ــت كت ــاء وق ــش الكهرب ماخدت
ــجر  ــه ش ــر وفي ــه أخ ــع كل ــكان واس ــد في م ــي قاع ــي نف والاق
عــالي نــازل منــه ثــار مفيــش ليهــا وصــف، وكان فيــه نــور أبيــض 
صــافي جــاي مــن بعيــد وبيقــرب منــي أكــر وأكــر وبــدا يتشــكل 
في صــورة شــخص لابــس أبيــض في أبيــض ولحيتــه بيضــاء والنــور 
ــور دا  ــه اتخلــق مــن الن خــارج مــن وجهــه الباســم البشــوش وكأن

ــد!!!!!!! ــيخ محم ... دا الش
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وأول ما قرب مني قالي.

الشيخ محمد: حمد الله على السلامة يا أحمد

وقفت والاستغراب والدهشة يسيطرون علَي......

أنا: إنت الشيخ محمد صح؟

الشيخ محمد: ايوه صح انت نسيتني ولا إيه يا هندسة 

أنا: لا يا شيخنا بس مش حضرتك ...........

الشيخ محمد: إيه يعني ميت؟

أنــا: آه وعرفــت كــان إنــك ميــت مــن قبــل موضــوع الصنــدوق 
ــان  ــاك وك ــت مع ــوفتك واتكلم ــد إني ش ــا  متأك ــس أن ــن ب والج

ــب ازاي؟؟؟!!!!! ــاك ط ــت مع صلي

الشيخ محمد: وده يمنع إني أساعدك

ــر  ــى غ ــم الموت ــد بيكل ــه ح ــو في ــد ه ــيخ محم ــا ش ــا: أوي ي أن
المجانــن؟؟!!!!!

الشــيخ محمــد: بــس انــت مــش مجنــون يــا أحمــد أنــا  مجــرد فكــرة 
في دماغــك 

أنــا: تقصــد إنــك أصــا مكنتــش موجــود في الجامــع ولا المقابــر 
ولا أي مــرة شــوفتك فيهــا؟؟!!!!!
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الشــيخ محمــد: دايــا العقــل وقــت الخطــر بيفكــر في الشــخص 
الــي بيحبــه وعــارف إنــه هيقــدر يســاعده في الخطــر الــي هــو فيــه 
ويبــدأ يبعت رســايل وإشــارات ليــه حتى لــو كان الشــخص دا ميت 
روحــه بتســتقبل الرســايل دي يعنــي إنــت الــي كنــت بتســتدعيني 
كل مــا تحتاجنــي وأنــا  كل مــرة كنــت بلبــي نــداك بــإذن الله

بتواصــل معــاك وانــت  أنــا: تقصــد حضرتــك اني كنــت 
ميــت؟؟!!

الشيخ محمد: ايوه!!!

ــن ولا  ــي والج ــر دلوقت ــش في خط ــخنا م ــا ش ــا  ي ــس أن ــا: ب أن
ــود؟؟!! ــاردني موج ــي بيط ــت ال العفري

الشــيخ محمــد: المــرة دي أنــا  جيتلــك مــن نفــي دلوقتــي عشــان 
ــإذن  ــور محمــود هــو الــي هيســاعدك ب أطمنــك وأقولــك إن الدكت

الله .....

أنا: الدكتور محمود هيعمل إيه بس يا شيخنا 

الشيخ محمد: هيعمل كتير انشاء الله 

أنا: بس أنا  تعبت يا شيخنا ومش قادر 

ــن  ــنَ .................. وبعدي ابرِِي ِ الصَّ ــرِّ ــد: وَبَ ــيخ محم الش
ــرة  ــة صغ ــل مرحل ــه وفاض ــت في ــت نجح ــاص إن ــار خ الاختب

ــاذن الله  ــك ب ــا هينجي وربن
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ــه عشــان أخلــص  ــا شــيخنا طيــب اعمــل إي ــالله ي ــا: ونعــم ب أن
ــا  فيــه ده مــن الــي أن

الشــيخ محمــد: ربــك يدبــر الأمــور كيفــا يشــاء ولايعلــم الغيــب 
إلا الله 

ومــد الشــيخ محمــد ايــده وقطــف واحــدة مــن الثــار الموجــودة 
في الشــجر وطلــب منــي أخدهــا................

ــها  ــا واتحسس ــص عليه ــدات أب ــده وب ــن إي ــرة م ــدت الثم أخ
ــه.......... ــة ولا إي ــم ولا دي حقيق ــا  بحل ــرف أن ــان أع عش

الشيخ محمد: كل يا احمد كُلها متخافش 

ــا  مــش عــارف هــي إيــه وبــدا  بــدأت آكل مــن الثمــرة دي وأن
ــو  ــل وه ــهد بالكام ــاه المش ــي مع ــدا يختف ــي وب ــد يختف ــيخ محم الش

ــول بيق

الشــيخ محمــد: متنســاش إني قولتلــك إني فكــرة يعنــي أنــا  دايــا 
معــاك وقــت مــا هتحتاجنــي هتلاقينــي بــإذن الله..............

فوقــت مــن النــوم عــى مشــهد حفظتــه عــن ظهــر قلــب أنــا  في 
الغرفــة ومتقيــد بالكلبشــات في السريــر وإســاعيل بيبــدأ محاولاتــه 

معايــا عشــان أفــوق وآخــد الــدواء........
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الفصل العشرون

بداية الحقيقة
مــرت هــذه الليلــة العصيبــة كــا توقعــت تمامًــا فقــد بــدا أحمــد 
في مرحلــة صراع نفــي وعقــي قــوي للوصــول إلى ذكرياتــه التــي 
اختفــت نتيجــة الصدمــة هــذا بالإضافــة إلى رغبــة داخليــة قويــة في 
نســيان مــا حــدث لــه وكانــت فكــرة الصدمــات الكهربيــة للعقــل 
هــي وليــدة اللحظــة حيــث أنــى فكــرت في ان العقــل ســوف يكــون 
في أضعــف حالاتــه أثنــاء ذلــك الــراع وعنــد التأثــر عليــه بقــوة 

خارجيــة مثــل الكهربــاء ســيكون مجــرا عــى الاستســام

ــدث  ــا ح ــم لم ــى الآن لا أعل ــي حت ــدث، ولكن ــا ح ــذا م وه
نتيجــة حيــث إنــه مــازال تحــت تأثــر المهــدئ حتــى الان ولكــن مــا 
يشــغلني الان هــو ذلــك الموعــد بينــي وبــن الآنســة إيــان.........

مــرت تلــك الســاعات ثقيلــة عــيَ وأنــا  منهمــك في التفكــر في 
ــن أن  ــن للج ــل يمك ــل، وه ــن قب ــي م ــر ع ــي لم تم ــة الت ــذه الحال ه

ــاة إنســان إلى هــذه الدرجــة؟؟؟؟؟ ــدل حي يب
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 أنــا  أؤمــن أن الجــن موجــود ولكــن إلى أي حــد تكــون قدرتــه 
ــئلة  ــر والأس ــك الخواط ــت تل ــة قطع ــه إجاب ــرف ل ــالا أع ــذا م ه
التــي تــدور في عقــي طرقــات عــى بــاب غرفتــي والتــي كانــت مــن 

خــري الــذي يخــرني بحضــور الآنســة إيــان............

وقفت في مكاني مستقبلا لها ولكنها لم تكن بمفردها...........

أنا: اهلا يا فندم اتفضلوا 

إيمان: دكتور محمود؟ 

أنا: بالظبط كده يا فندم 

اشارت إلى شابة أخرى كانت معها لتعرفني بها...........

إيمان: أختي مروة يا دكتور 

أنا: اهلا وسهلا يا أستاذة مروة اتفضلوا اقعدوا 

ــاؤل  ــب وتس ــض في ري ــا البع ــران إلى بعضه ــن ينظ ــتا وه جلس
ــت ــفتاي وقول ــى ش ــمتها ع ــامة رس ــادرت بابتس فب

أنا: تشربوا ايه؟

ــوف  ــن نش ــا ممك ــو احن ــس ه ــور ب ــا دكت ــكرا ي ــان: لا ش إي
الأســتاذ أحمــد؟

أنا: لا إزاى يا أستاذة إيمان  مينفعش لازم تشربوا حاجة

إيمان: خلاص يا دكتور ممكن نسكافيه
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نظــرت الى ذلــك الهاتــف الموضــوع بجانبــي عــى المكتــب 
وتحدثــت إلى ســاعي البوفيــه لأطلــب منــه 

أنا: الو 2 نسكافيه وقهوة زيادة لو سمحت 

ــي  ــى وجه ــامه ع ــك الابتس ــزال تل ــا ت ــا وم ــتدرت اليه واس
ــؤال ــان  بالس ــادرني إي لتب

ــا  ــد ولا دي فيه ــتاذ أحم ــوف الأس ــن نش ــا ممك ــو احن ــان: ه إي
ــور؟ ــا دكت ــكلة ي مش

ــك في  ــت لحضرت ــا قول ــان  زي م ــتاذة إي ــا أس ــع ي ــا: في الواق أن
ــه  ــر ان ــرة دا غ ــدان في الذاك ــاب بفق ــد مص ــتاذ أحم ــون الأس التليف

ــة ــارة ممنوع ــي الزي ــل يعن ــة قت ــم في قضي مته

ــا حاجــة تخصــه مــن  ــا  معاي ــا دكتــور أن إيــان: طيــب والحــل ي
ــه ــان ولازم توصل نوره

أنــا: طيــب أنا  آســف في الســؤال ليــه الانســة نورهــان محضرتش 
ــها ليه؟ بنفس

مــروة: دي حكايــة طويلــه يــا دكتــور محمــود واحنــا نفســنا مــش 
فاهمــن منهــا حاجــة لحــد دلوقتــي

ــل  ــاعدني في ح ــن دا يس ــمعها يمك ــب أس ــود: أح ــور محم الدكت
ــة دي. ــي في الحال ــر ال ــز الكب اللغ
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وبــدأت إيــان  في سرد مــا حــدث معهــا وكيــف وجــدت تلــك 
المذكــرات، وكيــف طاردتهــا تلــك الفتــاه لكــي تقــرأ هــذه المذكرات 
ــكوكها في  ــن ش ــرات وع ــك المذك ــع تل ــها م ــة وتعايش ــن بندق وع
ســكن روحهــا هــذه الدميــة الصغــرة وتلــك الأحــام التــي كانــت 
ــي  ــورة الت ــك الص ــا إلى تل ــرًا وصلن ــت وأخ ــا نام ــا كل تراوده

ــا لي........... أعطته

ــا  ــر له ــا  أنظ ــة وأن ــرك في الغرف ــدأت أتح ــورة وب ــذت الص أخ
ــرات  ــن مذك ــورة وب ــرات والص ــذه المذك ــن ه ــط ب ــاول الرب وأح
ــل  ــرات تكم ــذه المذك ــد إلا إن ه ــتطع أن اج ــي لم أس ــد، ولكن أحم
ــذه  ــو أن ه ــه ه ــت من ــذي تيقن ــم ال ــن الأه ــض، ولك ــا البع بعضه
ــان،  ــة نوره ــي جث ــادث ه ــد في الح ــع أحم ــدت م ــي وج ــة الت الجث
وذلــك وفقــا للحلــم الــذي رآه في منامــه وكــا يبــدوا لي أن 
ــا إلى شيء  ــه نظرن ــد وتوجي ــاعدة أحم ــان  لمس ــارت إي ــا اخت روحه

آخــر..........

التفت إلى إيمان  ومروة بعد لحظات من التفكير.............

ــد  ــرات لأحم ــت مذك ــان لاقي ــا  ك ــان  أن ــا إي ــرفي ي ــا: تع أن
مكتــوب فيهــا كلام بيأكــد الــكلام الــي انتــي قراءتيــه في المذكــرات 

ــة ــدة ناقص ــة واح ــه حاج ــس في دي ب

نظرتا إلى في ذهول وتعجب

إيمان: إيه الحاجة دي يا دكتور
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أنــا: نورهــان ماتــت إزاي واحمــد قتلهــا ليــه لمــا هــي بتحبــه أوي 
كــده وهــو بيحبهــا؟؟؟!!!

نظرتــا كل منهــا لبعضهــا البعــض بحثــا عــن أي إجابــة منطقيــة 
لهــذا الســؤال الصعــب، ولكــن سرعــان مــا رجعــت أنظارهمــا إلى 

خائبــة لم تجــد أي إجابــة

أنــا: بــس دا الــي المفــروض احمــد يقولــه ويكملــه .............. 
وانشــاء الله محاولــة امبــارح تكــون نجحــت وتوصلنــا لاجابــة عــى 

الســؤال ده

ايمان: محاولة إيه دي؟؟!!

انا: هتفهمي دلوقتي ممكن تتفضلوا معايا؟؟

إيمان: على فين يا دكتور؟؟

أنا: انتي مش كنتي عاوزه تشوفي أحمد؟ ....... اتفضلي 

ــر إلى  ــل أن تنظ ــرها قب ــا تستش ــروة وكأنه ــان  إلى م ــرت إي نظ
ــول وتق

إيمان: اتفضل يا دكتور 

وقبــل أن نغــادر غرفتــي ونتوجــه إلى غرفــة أحمــد ضربــت ذلــك 
الجــرس الموجــود عــى مكتبــي ليدخــل علينــا خــري..............

أنا: هو مريض غرفة 215 فاق ولا لسه 
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ــب  ــاج وطال ــض الأكل والع ــور وراف ــا دكت ــاق ي ــري: ف خ
ــك ــة حضرت مقابل

أنا: ماشي يا خيري اتفضل انت

نظرت بعد ذلك إلى إيمان  ومروة...........

أنا: اتفضلوا معايا لو سمحتوا
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الفصل الواحد والعشرون

عودة الذاكرة

قضيــت ليلــه مــن أصعــب الليــالي الــي مــرت عــيّ مــن يــوم مــا 
دخــل المخلــوق الغريــب ده حيــاتي ليلــه كلهــا مفاجــآت وصراع مع 
صــداع قاتــل وخصوصــا بعــد جلســة الكهربــاء دا غــر محــاولات 

إســاعيل وخــري الملحــة معايــا عشــان أخــد العــاج........

وبعــد وقــت قصــر مــن آخــر محاولــة لإســاعيل دخــل الغرفــة 
الدكتــور محمــود......

الدكتور محمود: صباح الخير يا أحمد

أنا: صباح الخير يا دكتور 

الدكتور محمود: عندي ليك مفاجأة يا أحمد
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ــة بنتــن قدمهــم الدكتــور محمــود  وفى اللحظــة دي دخــل الغرف
عــى أنهــم الإنســة إيــان  والأســتاذة مــروة وأنهــم معاهــم حاجــة 

ــاعدني.............. تس

سألته في استسلام........

أنا: حاجة إيه دي يا دكتور

اخرج الدكتور محمود من أحد جيوبه صورة..........

الدكتور محمود: تعرف حاجة عن الصورة دي

مســكت الصــورة وبصيــت فيهــا وبــدأت عينــي ترغــرغ 
ــود ........ ــور محم ــص إلى الدكت ــك وأب ــا  أتماس ــل أن ــوع قب بالدم

ــت  ــورة دي وصل ــس الص ــان ب ــا  ونوره ــورتي أن ــا: دي ص أن
إزاي؟ لحضرتــك 

ابتسم الدكتور محمود وظهرت عليه ملامح الانتصار ......

الدكتور محمود: افهم من كده إن إنت.........

قاطعت الدكتور محمود بانفعال قبل ما يكمل كلامه

أنا: أيوه يا دكتور أنا  افتكرت وياريتني ما افتكرت حاجة

بــدأت الدهشــة والاســتغراب تظهــر عــى وجــه الدكتــور محمود 
ــة.......... وكل الحاضرين في الغرف

الدكتور محمود: ليه يا أحمد قولي بس افتكرت إيه؟



166

مذكرات ميت

أنا: افتكرت كل حاجة يا دكتور محمود ماعدا حاجة واحدة

زادت علامات الاســتغراب عــى وجه الحاضريــن في الغرفة.....

أنا: أنا  مكتبتش مذكرات أصلا يا دكتور!!!!!!!!!!!

بصــي الدكتــور محمــود وكل الــي موجوديــن وزاد الاســتغراب 
عــى وشوشــهم أكــر وأكــر............

الدكتور محمود: تقصد إيه بأنك مكتبتش مذكرات؟

أنا: يعني مكتبتهاش يا دكتور

الدكتور محمود: طيب إيه دا اللي مكتوب في الكتاب ده؟

ــا   أنــا: كل الــي موجــود في المذكــرات دي حصــل فعــا بــس أن
ــوش مكتبته

زاد التعجب والاستغراب على الدكتور محمود ......

ــاوز  ــه؟ وع ــن كتب ــب ازاي؟ وم ــب اتكت ــود: طي ــور محم الدكت
ــا؟ ــه مــن إنهــا توصلن إي

قاطعت الدكتور محمود.......

ــك  ــارف حضرت ــش ع ــا  م ــرات أن ــة في المذك ــه حاج ــا: في أن
لا؟ ولا  لاحظتهــا 

ــة  ــي قضي ــد ماه ــا أحم ــاني ي ــه ت ــة إي ــود: حاج ــور محم الدكت
المفاجــآت كلهــا
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أنــا: ان المذكــرات دي مجتــزأة يعنــي الــي كتبهــا عــاوز يركــز عــى 
حاجــة معينــة وهــي قصتــي أنــا  ونورهــان مــع الجاثمــة وبرهيان

قطعت إيمان  كلامي.........

ــي  ــرات ال ــان المذك ــا  ك ــود أن ــور محم ــا دكت ــح ي ــان: صحي إي
ــان!!!!!! ــي ك ــزأة ه ــا مجت معاي

بصيت لإيمان وسألتها........

أنا: مذكرات إيه يا آنسة إيمان؟

إيــان: مذكــرات لاقيتهــا عنــدي في الكليــة وكان فيهــا الصــورة 
دي واكتشــفت إن المذكــرات لنورهــان................

وبــدأت إيــان  تحكــي حكايتهــا مــع المذكــرات وروح نورهــان 
الــي كانــت بتطاردهــا عشــان توصــل بيهــا لهنــا عنــدي!!!!!

أنا: ولسه مش ملاحظ حاجة يا دكتور محمود

الدكتــور محمــود: هيكــون مــن يعنــي الــي عمــل دا كلــه و ليــه؟ 
استني اســتني!!!!

يــوم واحــد مــش مكتــوب عنــه  المذكــرات وافقــه عــى 
الحادثــة؟ يــوم  فاكــر  إنــت  أحمــد  حاجــة!!!!! 

أنا: لا ........لا يا دكتور مش عاوز أفتكر 

ــاعدك  ــدر أس ــان أق ــاعدني عش ــد س ــا أحم ــود: ي ــور محم الدكت
ــاعدك؟؟؟ ــرف أس ــي هع ــا  ال ــت إن أن ــش قول ــت م إن
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ــارح لمــا  ــاا مب في اللحظــة دي افتكــرت كلام الشــيخ محمــد معاي
ــلم  ــان استس ــاعدني عش ــي هيس ــو ال ــود ه ــور محم ــالي إن الدكت ق

ــل ................ ــي حص ــي ال ــدأ أحك وأب

ــى  ــح ع ــه الصب ــت في ــاتي صحي ــام حي ــوأ أي ــن أس ــوم م كان ي
ــا   ــي أن ــم الحقن ــول فيه ــان بتق ــن نوره ــائل م ــة و10 رس 30 مكالم

بمــوت...........

حاولــت أتصــل بيهــا بــس للأســف التليفــون كان خــارج 
ــا  بغــر هدومــي  وبنــزل بسرعــة وبركــب  النطــاق. مفكرتــش وأن
أول عربيــة توصلنــي الزقازيــق وكل 5 دقايــق بحــاول أتصــل بيهــا، 
ــام،  ــا ريه ــم أخته ــواني إني أكل ــرت لث ــدة فك ــدون أي فاي ــن ب ولك
ولكــن طــردت الفكــرة دي مــن تفكــري لأن تليفونهــا كــان كان 

ــق........... مغل

ــرف  ــا وأع ــرف اوصله ــان أع ــاولات دي عش ــد كل المح وبع
ــر  ــاعة 1.30 الضه ــت الس ــق وكان ــت الزقازي ــه وصل ــل إي حص
ومكنتــش عــارف أعمــل إيــه فكــرت أروحلهــا البيــت بــس هقولهم 

ــن؟؟ ــا  م ــه؟؟ وأن إي

في اللحظــة رن تليفــوني عــى رســالة مــن رقــم نورهــان موجــد 
فيهــا..........

)الحقنــي يــا أحمــد أنــا  بمــوت تعــالي بسرعــه خــدني مــن هنــا أنــا  
بتعــذب يــا أحمــد(
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قفلــت الرســالة بسرعــة وحاولــت اتصــل بيهــا بــس التليفــون 
ــول! كان مقف

ــان  ــر عش ــا للآخ ــاني وقريته ــالة ت ــت الرس ــدة فتح ــرة واح وم
الاقــي فيهــا رابــط موقــع لبرنامــج الخرائــط )Google maps( ومــن 
ــكان في  ــف لم ــه وص ــان ألاقي ــط عش ــت الراب ــر فتح ــر أي تفك غ

ــدر............... ــز ب ــخنة بمرك ــمها الس ــد اس ــرة بل البح

ماخدتــش كتــر في التفكــر عشــان اســمع واحــد مــن ســواقين 
الموقــف بيقــول ..............

 السواق: واحد مركز بدر البحيرة وطالع

ــه الــي بيحصــل  بــدأت أتكلــم مــع نفــي زي المجانــن هــو إي
ــة؟!!! ــون صدف ــن دي تك وازاى؟!!! ممك

ــن  ــي ف ــارف ه ــش ع ــى م ــان ال ــن نوره ــالة م ــي رس واني يجي
والرســالة فيهــا عنــوان في بلــد الاقــي الســواق بينــادي عــى البلــد 

!!!!!!!!!! دي 

ــه في  ــب العربي ــوان ده وهرك ــروح العن ــراري إني ه ــدت ق أخ
الطريــق حصــل حــوار بينــي وبــن الســواق عرفــت منــه إن المــكان 

ــر!!!!!!! ــه ده مقاب ــا  رايح ــى أن ال

ــت  ــل وفوق ــى بيحص ــر في ال ــا  بفك ــات وأن ــي للحظ شرد ذهن
عــى صــوت انفجــار قــوي وحــركات وخبطــات سريعــة في العربية 
وصراخ مــن الــركاب اســتمر لمــدة دقيقــة أو دقيقتــن بالكتــر قبــل 
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مــا يهــدا الــراخ والحــركات ويســود الهــدوء في العربيــة قبــل مــا 
يقطعــه الســواق وهــو بيقــول

السواق: الحمد لله يا جماعة وعدت على خير الحمد لله 

أنا: هو حصل إيه ياسطي

السواق: العجلة فرقعت يا باشا

ــرد  ــم ينف ــد فيه ــركاب كل واح ــدأت ال ــة وب ــن العربي ــا م نزلن
بتليفونــه المحمــول وبــدأ الســواق في تغيــر العجلــة واحنــا واقفــن 
في الطريــق الــى كان كلــه صحــرا مــن كل اتجــاه والضلمــة مانعــه أي 

شــعاع ضــوء مــن إنــه يوضــح أي شيء جواهــا.

ــد  ــش ح ــه ومفي ــرد بتليفون ــه منف ــركاب لس ــن ال ــد م وكل واح
ــواق في أي شيء. ــاعد الس ــر يس ــا فك فين

بــدأت أنفــرد بنفــي وقعــدت في جنــب الطريــق وبــدأت أفتكــر 
ــدان  ــه في المي ــوفتها في ــوم ش ــن أول ي ــا م ــة بين ــان وكل حاج نوره
وازاي كانــت فرحتــي وازاي شــوفت في عنيهــا الفرحــة وأول يــوم 
اتاكــدت فيــه مــن حبــي ليهــا وفرحــة أول كلمــة بحبــك لمــا قالتهــا 

وبــدأت صورنــا مــع بعــض تمــر قدامــي وكأنهــا شريــط فيديــو.

)الحقني يا أحمااااااااد ....... أنا  بموووووت ...... ااااااااااااه(

كان ده صــوت نورهــان الــي فزعنــي وفوقنــي مــن الــى كنــت 
ــه وفى اللحظــة دي ســمعت الســواق بيقــول....... بفكــر في
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السواق: يالا يا جماعة عشان نتحرك

ــة مــن الــرود والتفكــر في  ــا  في حال ــاني وأن ــا  نتحــرك ت وبدأن
ــون  ــوت التليف ــى ص ــت ع ــدة فوق ــرة واح ــل وم ــى بيحص كل ال

ــر. ــد 100م ــى بع ــارع ع ــي لش بيوجهن

طلبــت مــن الســواق انــه يقــف عــى جنــب عشــان انــزل وفعــا 
نزلــت في مــكان ضلمــة جــدا إلا مــن بعــض النــور اللي موجــود من 
عمــدان النــور الــى بتنــور الطريــق وكانــت الإضــاءة دي بتوضــح 
ــارة  ــى كان عب ــه وال ــت في ــى نزل ــكان ال ــح الم ــيط ملام ــكل بس بش
عــن طريــق بيمــر بــن أراضي صحراويــة مزروعــة وكان فيــه بعــض 
الصــوب الزجاجيــة الــى كانــت شــبه المقابــر لاي حــد يشــوفها مــن 
ــن كل  ــرك ب ــد المش ــئ الوحي ــو الش ــود ه ــون الأس ــد وكان الل بعي
ــا وكانــت أشــاره التليفــون لشــارع مضلــم  حاجــة موجــودة حولي

جــدا وكأنــه بيبلــع أي نــور بيدخلــه مــن كــرة الضلمــة الــى فيــه.

ــل  ــه يفص ــك إن ــى وش ــى كان ع ــون ال ــاف التليف ــغلت كش ش
شــحن وبــدأت أمــي فيــه وعــى ضــوء الكشــاف بــدات توضــح 
ملامــح الشــارع الــى كان عبــارة عــن طريــق وســط أراضي زراعيــة 
مزروعــة بالــذرة الــى اشــبه بغابــة مــن الســيقان وكانــت أصــوات 
ــد مــن خــوفي، ولكــن  ــا بتزي ــة الموجــودة في كل مــكان حولي الدياب
ــا  كنــت بفكــر في حاجــة واحــدة بــس هــي نورهــان الــى مــش  أن

عــارف هــي فــن ولا بيحصــل معاهــا إيــه.
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وأنــا  مــاشي بصيــت في ســاعة التليفــون لاقيتهــا 11.30 بالليــل 
بــس أنــا  لاحظــت حاجــة غريبــة في التليفــون!!!!!!

شــغال  كان  التليفــون  ذلــك  ومــع   %0 كانــت  البطاريــة 
ومنــور!!!!!!

ــا   ــة أن ــرب حاج ــش اغ ــه م ــوع لأن ــر في الموض ــش كت مفكرت
ــذرة فى  ــدان ال ــن عي ــي ب ــت طريق ــة دي وكمل ــوفتها في الرحل ش
ــق الأســود دا  ــق المــوت أو الطري ــق الــي ممكــن أســميه بطري الطري
هيكــون أنســب وأقــرب للواقــع، وكانــت أصــوات الديابــة بتزيــد 

ــارع. ــر في الش ــت أك ــا دخل كل

مشــيت وكل مــا أمــي الصــوت بيزيــد ويقــرب ويزيــد ويقــرب 
وأنــا  كل مــا الصــوت بيزيــد بتأكــد إني مــاشي صــح وكأنهــا كانــت 

دليــي في الضلمــة الــى حوليــا.

وبعــد فــرة مــن المــي حــوالي نــص ســاعة وصلــت لمــكان هــو 
المتوقــع لرحلــة غامضــة زي اللى أنا  فيهــا من الصبح وصلــت لمقابر!

أنا: حرااااااام مش قادر ارحمني 

الدكتور محمود: وبعدين يا أحمد كمل كمل يا أحمد

أنا: مش عاوز افتكر يا دكتور حرام عليكم حراااااااااام

ــي  ــد لازم تحك ــا أحم ــر ي ــاوم وتفتك ــود: لازم تق ــور محم الدكت
عشــان أقــدر أســاعدك أفتكــر كلامــك ليــا يــا أحمــد لمــا قولــت إني 

ــاعدك. ــدر أس ــى هق ــد ال ــا  الوحي أن
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حاولــت أهــدى وأكمــل كلامــي وأكمــل وصــف المــكان الــى 
ــم  ــوفته في الحل ــي ش ــكان ال ــس الم ــو نف ــى كان ه ــه وال ــت لي وصل
بنفــس الضلمــة الموجــودة وريحــة المقابــر والجثــث الموجــودة 

ــوم. ــارة للهج ــرة أى إش ــة منتظ ــت واقف ــى كان ــاب ال والذئ

بــدأت أســمع صــوت مكتــوم لحــد بيتوجــع ومشــيت ورا 
الصــوت لحــد مــا لقيتــه جــاى مــن ورا مقــرة مــن المقابــر الموجــودة 
ــدق أسرع  ــي بي ــس إن قلب ــدأت أح ــه ب ــارف لي ــش ع ــكان م في الم
ليــه لمــا وصلــت للمقــرة دي وبــدأت أحــس إن جســمي بــدأ يــرد 

ــا. ــش لوحده ــدأت تترع ــدي ب ــع إي وصواب

ــدر  ــرف مص ــان أع ــرة عش ــول المق ــطء ح ــرك بب ــدأت أتح ب
ــا  ــد م ــا لح ــد جواي ــوف بيزي ــوة الخ ــي خط ــا أم ــوت وكل م الص
ــر قدامــي دي.... دي.... دي  ــوت يظه ــب الص ــم صاح ــدأ الجس ب

نورهــان!!!!!!!

جريت عليها وبدأت أفك الحبال عنها واسالها.

أنا: نورهان مالك؟ ومين اللى عمل فيكي كده؟ ردي عليا 

بس هي كان واضح عليها إنها مش واعية لكل اللي بيحصل.

بــدأت الديابــة الــي كانــت مختفيــة بــن عيــدان الــذرة في الظهــور 
وكأنهــا بتحــاوط المــكان عشــان تمنــع أي حــد يدخــل أو يخــرج.

بدأت أحاول أوقف نورهان عشان نمشي من المكان ده.

)هههههههههه إنت فاكر نفسك هتقدر تغلبني؟(
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نورهــان شــكلها اتغــر وعنيهــا اتحولــت للــون الأبيــض وبــدأت 
ــوت  ــو ده ص ــش ه ــا م ــارج منه ــش خ ــد م ــوت أكي ــك بص تضح

نورهــان الــي أنــا  عارفــه.

وبــدأ صــوت الضحكة يعــى ويعــى وكأني عايــش جــوا فيلم من 
أفــام الخيــال العلمــي غصــب عنــي خوفــت منهــا وبعــدت عنهــا.

أنا: انتي ....... انتي مين؟

        )أنا  قدرك اللى مش هتعرف تهرب منه(

أنــا: نورهــااااااااااااااان ســامحيني مكنــش قصــدي........... أنــا  
الســبب يــا حبيبتــي ..........

أنا  السبب يا دكتور محمود أنا  السبب.........

وبــدأت أكــر في كل حاجــة في جنبــي وســمعت الدكتــور 
ــول ــود بيق محم

الدكتور محمود: خيري حقنة النيوريل بسرعة. 

وبعدهــا بــدأت أحــس اني بــدأت اتكتــف وجســمي بــدا يرفــض 
أي أمــر منــي وبــدأ جســمي يهــدا.

ــه هــدأت إلا أن ده مكنــش  عــى الرغــم مــن أن جســمي حركت
معــر عــن الــركان الــى جوايــا.

واحــده واحــده بــدات عنيــا تغمــض غصــب عنــي وكل حاجــة 
بــدأت تختفــي مــن قدامــي.
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الفصل الثاني والعشرون

الــدر المنظــوم وخلاصــة الســر المكتوم  
في الســحر والطلاســم والنجوم!!!

ــة  ــن الحكاي ــش عارف ــا م ــروة واحن ــان وم ــا  وإي ــت أن خرج
ــل. ــى حص ــه ال ــه وإي ــى إي ــي ع هتنته

إيمان: تفتكر يا دكتور إنه هو اللى قتلها فعلًا.

ــان  ومــش عارفــن  ــا آنســة إي ــه حلقــة مفقــودة ي ــا: لســه في أن
ــط  ــت ضغ ــد كان تح ــه إن أحم ــد من ــا  متأك ــي أن ــس ال ــي ب ــه ه إي
ــه. ــى قتلهــا مــش هنقــدر نلــوم علي ــو هــو ال ــي ل ــر حت نفــي كب

مروة: مش يلا بينا بقي ولا إيه يا إيمان  إحنا لسه هنسافر

التفتت إيمان  لمروة وعنيها مليانة بالفضول وقالتلها.

إيمان: حاضر يا مروة.
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أنــا: طــب تحبــوا اوصلكــم أي مــكان أنــا  كــده كــده خلصــت 
شــغل ونــازل أشــري شــوية كتــب

مروة: إحنا مش عاوزين نتعبك يا دكتور.

تجاهلــت شرود إيــان  الــي أظــن إني عــارف إيــه ســببه وكملــت 
كلامــي مــع مــروة

أنا: لا أبدًا لا تعب ولا حاجة اتفضلوا.

ــل  ــق حص ــم وفى الطري ــان أوصله ــا عش ــوا معاي ــل نزل وبالفع
نقــاش كبــر بينــي وبــن مــروه عــن حالــة أحمــد وإيــه الــى ممكــن 

ــان. ــن إي ــب م ــؤال غري ــا س ــع كلامن ــل قط ــون حص يك

ــا  ــد أقراه ــرات أحم ــد مذك ــن آخ ــا  ممك ــو أن ــور ه ــان: دكت إي
ــة؟ ــي جاي ــرة ال ــك الم ــا لحضرت وارجعه

ردت عليها مروة باستغراب

مروة: هو انتي ناوية تيجي تاني ليه؟

إيمان: مفيش يا مروة فضول عاوزة أعرف نهاية الموضوع إيه

مروة: ليه يا إيمان  أظن مهمتك كده انتهت وانتى وصلتي الرسالة

مروة: حضرتك ساكت ليه يا دكتور؟ انت رائي حضرتك إيه؟

أنــا: أنــا  بــس مكنتــش عــاور أتدخــل بينكــم بــس أنــا  معنديــش 
مانــع إنكــم تاخــدوا المذكــرات خصوصــا إني شــايف الفضــول في 

عيــون إيــان  مــن وقــت مــا خرجنــا مــن عنــد أحمــد
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إيــان: أنــا  متشــكرة جــدًا يــا دكتــور محمــود مــش عارفــة أقــول 
لحضرتــك إيــه 

ــى  ــاس ال ــن الن ــدة م ــي واح ــي كنت ــك انت ــدًا دا حق ــا: لا أب أن
ــا ــة فيه ــا وكل حاج ــة دي وحقــك تعــرفي نهايته شــاركت في القص

ــت  ــى كان ــروة ال ــة م ــر رغب ــى غ ــكلام ده كان ع ــا ال وطبعً
رافضــه إن إيــان تكمــل في الموضــوع ده.

ــرات  ــدت المذك ــة وأخ ــوه العربي ــت تابل ــدي وفتح ــت إي مدي
ــان. ــا لإي اعطيته

ــا للمــكان الــى  ــا وصلن وبعــد مــدة مــن الصمــت غلبــت علين
همــا قالــوا عليــه.

وبعدهــا بــدأت طريقــي الوحيــد الــى كنــت متأكــد إنــه 
هيســاعدني عــم عبــاس بتــاع ســور الســيدة زينــب الراجــل الطيــب 
الــي يامــا ســاعدني أيــام الكليــة بكتبــه الــى مكنتــش بلاقيهــا في أي 

ــاني. ــكان ت م

ــة في مــكان قريــب ودخلــت المــكان عــى رجــى  ــت العربي ركن
وبــدأت أســرجع ذكريــات زمــان وأيــام الكليــة الــي كانــت 
ــد في  ــد قاع ــن بعي ــاس م ــم عب ــايف ع ــا  ش ــاتي وأن ــام حي ــل أي أجم
مكانــه وبــن كتبــه وبيقــرأ كتــاب مــن كتبــه كالعــادة وســط الزحمــة 
والأصــوات العاليــة المتداخلــة الــى بتخليــك تحــس بالدفــئ وجمــال 

ــري. ــعب الم الش
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وافتكــرت أول يــوم عرفــت فيــه عــم عبــاس لمــا كنت بــدور عن 
كتــاب مــن الكتــب النــادرة وهــو دورلى عليــه كتــر لحــد مــا لاقــاه 
ــا  ــن وقته ــاعدني وم ــان يس ــغف عش ــه بش ــدور علي وإزاى كان بي
بقينــا أصدقــاء إن جــاز التعبــر افتكــرت كل تفاصيــل المــكان وكأني 
كنــت لســه موجــود هنــا مــن يومــن ومفيــش ســنين بتمــر ولا عمــر 

بيجــري.

ــاب  ــاس وهــو كالعــادة عايــش مــع الكت وقفــت قــدام عــم عب
ــت. ــمت وقول ــه ابتس ــدور حول ــة بت ــأي حاج ــس ب ــش حاس وم

ــى  ــه دا ال ــاب إي ــوز كت ــا عج ــل ي ــا راج ــر ي ــش هتتغ ــا: م أن
ــاني؟ ــالم ت ــدك لع واخ

ــد الــى أصبحــت جــزء  ــاس راســه بــكل التجاعي رفــع عــم عب
أصيــل مــن تفاصيــل وجهــه المــري وبــدا يعــدل نضارتــه العتيقــة 
والــي أصحبــت هــي كــان جــزء أســاسي مــن وجهــه وبــدا يجمــع 
ــا وبعــد وقــت قصــر جــدا لا  شــتات تركيــزه عشــان يتعــرف علي
ــات  ــت ذكري ــا رجع ــامة كأنه ــرني بابتس ــة افتك ــدي ال30 ثاني يتع

ــه وقــال. زمــان في مخيلت

عــم عبــاس: مــن دا الــى عجــوز يــا واد يــا دكتــور إنــت دا أنــا  
شــباب أكــر منــك

ــا عــم عبــاس دا إنــت حتــي أجمــل  ــا يديــك الصحــة ي ــا: ربن أن
ــك عروســة زي القمــر.  ــدي لي ــا  عن ــي وأن من
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ــرك  ــى فك ــه ال ــولى إي ــش دا وق ــن البك ــيبك م ــاس: س ــم عب ع
ــاس؟ ــك عب بعم

ــت  ــاس دا إن ــم عب ــا ع ــا ي ــاك أص ــدر أنس ــا  أق ــو أن ــا: وه أن
ــو  ــس ه ــه ب ــى وصلتل ــا في كل ال ــد ربن ــيّ بع ــل ع ــب فض صاح

ــاس. ــم عب ــر والله ياع ــش أك ــغل م الش

عــم عبــاس: ربنــا يقويــك يــا محمــود يابنــي إنــت مجتهــد 
ــى  ــت ال ــة إن ــش حاج ــا  معملت ــن أن ــر وبعدي ــتاهل كل خ وتس

ــر. ــش أك ــبب م ــرد س ــا  مج ــاطر أن ش

أنــا: حبيبــي ياعــم عبــاس إيــه بقــي انــت معندكــش شــاي ولا 
إيــه ولا إنــت اتعلمــت البخــل يــا راجــل يــا عجــوز.

ــدك زي  ــة عن ــض كل حاج ــا لم ــل ي ــب أدخ ــاس: طي ــم عب ع
ــا  ــرش مكانه ــان متغ زم

أنا: ههههههه حاضر ياعم عباس 

عم عباس: قولى بقي إيه اللى فكرك بيا يا دكتور

أنــا: مفيــش والله يــا عــم عبــاس عشــان أطمــن عليــك وبالمــرة 
أدور عــى كام كتــاب كــده مــن كتبــك الــى مــش بنلاقيهــا عنــد أي 

حــد.

ــك  ــب قدام ــاي والكت ــرب الش ــالى ن ــب تع ــاس: طي ــم عب ع
ــه ــت محتاج ــى إن ــار ال اخت
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خلصنــا الشــاي وبــدأت أدور بــن الكتــب عــن كتــاب مــا هــو 
ــاء انشــغالى بالبحــث بــن  الفصــام وكتــاب الطــب النفــي وفي أثن
ــود  ــاب أس ــب كت ــكله غري ــاب ش ــى كت ــت ع ــي وقع ــب عين الكت
مكتــوب عليــه باللــون الدهبــي، وأثــر الزمــن ظاهــر عليــه وده مــن 
ــدأت أحــاول  ــاب مــن الخــارج وب ــرة النــدوب عــى جلــد الكت كث
ــه ال.... ال.. ــب قراءت ــن الصع ــى كان م ــاب ال ــم الكت ــرأ اس أق
الــدر المنظــوم وخلاصــة ال...الــر ال....ال....المكتــوم في ال....

ــوم. ــم والنج ــحر والطلاس الس

بــدأت أتصفــح صفحــات الكتــاب الغريــب وفتحــت أولى 
صفحاتــه عــى مقدمــة أثــارت فضــولي معرفــش ليــه قــررت آخــد 
الكتــاب كنــت حاســس إن الكتــاب هــو الــى عــاوزني آخــده وكأنــه 

ــي. بينادين

ماخدتــش وقــت كبــر عشــان أقــرر إني هاخــد الكتــاب قبــل مــا 
أرجــع أقعــد مــع عــم عبــاس عشــان أتكلــم معــاه.

أنا: أنا  هاخد دول يا عم عباس حسابهم كام؟

عم عباس: حساب إيه يا دكتور 

أنا: الكتب دي يا راجل يا عجوز 

عم عباس: إنت عاوز تدفع فلوس في مكانك يا دكتور؟!

أنا: أكيد المكان هنا مكاني بس أنا  لازم أدفع تمنهم يا عم عباس 
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عم عباس: اعتبرهم هدية مني ولا نسيت زمان يا واد يا دكتور

أنا: وهي دي أيام تتنسي يا عم عباس ربنا يديك الصحة

خلصــت كلامــي مــع عــم عبــاس وأخــدت عربيتــي وروحــت 
شــقتي الصغــرة عشــان أبــدًا رحلتــي في حــل اللغــز الصعــب الــى 
في حالــة أحمــد وبالفعــل بــدأت أدور في الكتــب الــى جبتهــا مــن عم 
عبــاس بالإضافــة لكتبــي الموجــودة عنــدي وفى اثنــاء جلــوسي عــى 
الكــرسي الهــزاز الصغــر انقطــع التيار الكهــربي فجاة ولحســن حظي 
ــان  ــت عش ــل البي ــا أدخ ــل م ــريته قب ــت أش ــمع كن ــدي ش كان عن
ــة. ــا اليومي ــن حياتن ــزء م ــت ج ــى بق ــاء ال ــع الكهرب ــالات قط ح

ــي  ــاعرية تغط ــاءة الش ــدأت إض ــمع وب ــورت الش ــا ن ــد م بع
ــة تحجــب ضــوء  ــال عالي المــكان كانــت ظــال الكتــب أشــبه بجب

ــا. ــع خلفه ــن أي شيء يق ــموع ع الش

بــدأت أحــس إني مــش لوحــدي في المــكان وان فيــه شــخص مــا 
موجــود بجــوار بــاب البلكونــة.

ــا  ــل م ــن قب ــي ولك ــن دماغ ــالات دي م ــرد الخي ــت اط حاول
ــمعت...... ــالات س ــرد الخي ــر في ط ــن التفك ــي م انته

)أنا  مش خيال يا دكتور أنا  حقيقة وواقع(

ــكان  ــدي في الم ــش لوح ــا م ــدت إني فع ــة دي اتاك في اللحظ
ــان  ــم عش ــى بيتكل ــن ال ــوف م ــان أش ــي عش ــر اتجاه ــدأت أغ وب
ــه  ــه إن ــن علي ــتاناً باي ــدي فس ــوام ترت ــطة الق ــت متوس ــا بن ألاقيه
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ــة  ــة بيحرك ــن البلكون ــاي م ــي ج ــواء ال ــفاف وكان اله ــض ش أبي
ــر  ــواج لبح ــح أو أم ــب الري ــب في مه ــد المراك ــه شراع لأح وكأن
ــرد  ــا مج ــفافة لي وكانه ــدت ش ــي ب ــي ه ــدوء حت ــر به ــادئ تس ه

ــاااال. خي

أنا: إنتي مين.

ــاء  ــا في أثن ــرك عليه ــور يتح ــدأ الن ــي وب ــرك باتجاه ــدأت تتح ب
حركتهــا مــن أســفل قدميهــا متجهــا ناجيــة وجههــا وكانــت 
المفاجئــة عندمــا وضحــت ملامــح هــذه الفتــاه والتــي كانــت....... 

ــان. نوره
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الفصل الثالث والعشرون

الحقيقة الكاملة

بعدمــا بــدأت أعــراض المخــدر تكتمــل وفقــدت الســيطرة عــى 
وعــي دخلــت العــالم المظلــم الــى بدخلــه كلــا بــدأت عينــي تنــام 
ــا  في المقابــر مــرة تانيــه وبتفــرج عــى نفــي مــرة  بــس المــرة دي أن
تانيــة وكاني بســمع فيلــم ســينما وأنــا  واقــف امــام نورهــان وهــي 

ــه. بتضحــك بصوتهــا الغريــب وشــكلها البشــع الــي تحولــت لي

وبدأ يبان عليا إني بدأت أتمالك نفسي مرة تانية وأقولها.

أنا: نورهان انتي مالك يا حبيبتي حصلك إيه

نورهــان: نورهــان مــن انــت خــاص نســيت صــوتي ولا إيــه؟! 
إنــت مــش فاكــرني

ــي  ــي في أحلام ــي بتطاردين ــى كنت ــي ال ــى ....... إنت ــا: إنت أن
ــح؟ ص
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نورهــان: أنــا  الــى انــت رفضتهــا عشــان خاطــر انســية مخلوقــة 
مــن تــراب ورفضــت كل شيء قدمتهولــك ومــن وقتهــا وأنــا  

ــه. ــش هههههه ــف ومصدقتني ــي زاح ــك هتجي ــك إن وعدت

أنا: نورهان فين ؟ وانتى عاوزة مننا إيه؟

نورهان: عاوزاك تركع قدامي وتعلن ندمك وتقدم نفسك ليا.

أنا: مستحيل أنا  عمري ما هركع إلا للي خلقني

ــان  ــي نوره ــت ع ــى حكم ــت ال ــي إن ــاص يبق ــان: خ نوره
ــاة ــدى الحي ــذاب م ــك بالع ــوت وعلي بالم

لاحظــت إني ســكت شــويه عــن الــكلام وكأني بفكــر في حاجــة 
مــش عــارف إيــه هــي.

في اللحظــة دي افتكــرت الورقــة والصنــدوق وكلام الشــيخ إني 
ــة  ــى نقط ــدر أدور ع ــان أق ــة عش ــى في الورق ــكلام ال ــذ ال لازم أنف

ضعفهــم.

واتاكــدت إن ده هــو نفــس الــكلام الــى فكــرت فيــه لمــا ســكتُ 
عــن الــكلام لمــا لاقيتنــي وافقتهــا وقولــت......

أنا: يعني أنا  لو عملت اللى انتى عاوزاه هتسيبيها تعيش 

ــا  ــك وعذابه ــل عذاب ــى الأق ــس ع ــس ب ــا ب ــان: لا طبع نوره
هيقــل ولا انــت نســيت الصنــدوق والــروط ........ انــت وهــي 

ــوات  ــم الأم ــاص في حك خ
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أنا: وأنا  إيه اللى هيجبرني أسمع كلامك وأنفذ اللى في الورقة؟؟!

نورهــان: مــش قولتلــك هعذبهــا وهعذبــك بعدهــا وفى الآخــر 
هتمــوت وتيجــي لعالمــي وهنــاك هتشــوف العــذاب الأكــر

أنا: بس أنا  مش معايا الصندوق ولا الورقة

ــي  ــذرة ال ــدان ال ــة في عي ــظ حرك ــدأت ألاح ــة دي ب في اللحظ
كانــت بتحــرس المــكان وكأنهــا ســور حمايــة وخــرج منهــا شــخص 
طويــل ماســك في إيــده حاجــة أشــبه بالكرتونــة الصغــرة وكلــوب 
ــب  ــك كل ــة ماس ــد التاني ــاز( وفى الإي ــل بالج ــاءة يعم ــوس إض )فان
ــه أي  ــان علي ــا تب ــر م ــن غ ــه م ــب عن ــره غص ــود بيج ــر أس صغ

ــاق. ــب والإره ــح التع ملام

وكانت المفاجأة إن الشخص ده هو عاصم صاحبي!!!!

بــدأت ملامــح الذهــول والتعجــب المخلوطــة بالغيــظ والكــره 
ــف  ــي وبيق ــرك قدام ــو بيتح ــم وه ــص لعاص ــا  بب ــا وأن ــان علي تب

ــع. ــه خاض ــص فى الأرض وكأن ــو باص ــان وه ــب نوره جن

أنــا: اخــر حاجــة كنــت أتوقعهــا إنــك تكــون جــزء مــن كل الــى 
أنــا  فيــه ده

عاصم: سامحني يا أحمد غصب عني

أنــا: غصــب عنــك إيــه ولا إيــه؟ انــك كنــت عــارف ســبب كل 
الــى أنــا  فيــه وانــت بتتفــرج عليــا؟ ولا إنــك شــايفني أنــا  ونورهان 

ــك بالبطئ؟ ــوت قدام بنم
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نورهــان: مبقــاش فيــه وقــت نضيعــه في العتاب خلاص مراســم 
البقــاء بــدأت ولازم تنفــذ وإلا هتشــوف مــن ألــوان العــذاب إنــت 

ونورهــان الــى عمــرك مــا ســمعت عنــه

ورفعــت نورهــان إيدهــا عشــان عاصــم يتحــرك ناحيتــي 
ــب  ــص للكل ــو بيب ــا وه ــار إلّي به ــكينة وأش ــه س ــن جيب ــع م ويطل

ــدأت. ــم ب ــده إن المراس ــن ك ــم م ــان أفه عش

ــا  مــش مصــدق  مســكت الســكينة وفضلــت ابــص عليهــا وأن
إني هعمــل كــده وبــدأ عاصــم يفتــح واحــدة مــن المقابــر الــى كانت 
ــة  ــن عائل ــا »مدف ــوب عليه ــا مكت ــت انه ــى لاحظ ــودة وال موج

ــان...... ــة نوره ــن عائل ــو مدف ــأة إن ده ه ــاوي« والمفاج الح

ــي  ــان وه ــى نوره ــن بصت ــح المدف ــم فت ــص عاص ــا خل بعدم
مبتســمة ابتســامة مســتفزة وقالــت........

نورهان: دورك يا عريس

ــي  ــب عن ــرك غص ــا بتتح ــئ وكأنه ــرك ببط ــى تتح ــدأت رج ب
ومليــش أي ســيطرة عليهــا وبــدأت أنــزل درجــات المدفــن درجــة 
ــل وكان  ــة كأنهــا مي درجــة وكانــت المســافة بــن كل درجــة والتاني
الوقــت وقــف في اللحظــة دي وكانــت ريحــة المــوت منتــرة في كل 
مــكان وجــدران المدفــن كانــت مليئــة بالشــقوق العريضــة والبقــع 

الســودة الــي كانــت ملفتــة للنظــر وكانهــا بقــع زيــت.
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كانــت الدنيــا جــوا المدفــن ضلمــة وكان النــور الــى جــاي مــن 
ــدران  ــى ج ــا ع ــس ظلالن ــم بيعك ــع عاص ــى كان م ــوب ال الكل
المدفــن ودا كان الجــزء الطبيعــي في الموضــوع بــس الــى مــش 
طبيعــي هــو الظــل الرابــع الــى كان موجــود معانــا في المدفــن والــى 

ــا. ــر وقته ــه تفس ــش لي مكن

دخلنــا واحــدة مــن غــرف المدفــن الــي كانــوا غرفتــن ووقفنــا 
قــدام جثــة بايــن عليهــا إنهــا لســه مدفونــة جديــد وبــدأت نورهــان 

تقــول......

نورهــان: الآن اكتمــل الاســتعداد وأتــى الخــادم في الميعــاد 
موجــود  القربــان  وأصبــح  الخلــود  لأرض  الموعــود  وحــر 

واســتقرت الملــوك عــى العــروش فلتبــدأ مراســم الخلــود.

في اللحظــة دي لاقيــت نفــي بمســك الســكينة وبدبــح الكلــب 
ــدم الكلــب ورفعــت الكفــن  ــارد ومســحت عــى وجهــي ب ــدم ب ب
ــة دي  ــس الجث ــب ب ــن دم الكل ــا م ــب عليه ــان أص ــة عش ــن الجث ع

ــة نورهــان!!!!!! كانــت....... كانــت جث

ــف  ــدأت أزح ــى الأرض وب ــت ع ــكاني ووقع ــن م ــت م اتنفض
ــة. ــا  ببعــد عــن الجث عــى ضهــري وأن

وفى اللحظــة دي أخــد عاصــم يقــرأ في كتــاب طلعــه مــن جيبــه 
ــى  ــى ع ــة ال ــرك الجث ــاه تتح ــدأت مع ــوم ب ــش مفه ــول كلام م ويق

ــواء. ــع في اله الأرض وترتف
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عاصــم: اهٍ  اهٍ  اهٍ  اهٍ  اهيــا شراهيــا اهيــا هاهيــا أدونــايٍ  أصبــاؤت 
ٍ الٍ  شــدايٍ  شــلعجصٍ  شــليقوشٍ  طمطكشٍ  ..............

ــى  ــع إن ــى وشي وم ــود ع ــى موج ــول ال ــط كل الذه وفي وس
ــودي  ــظ وج ــدش ملاح ــارج ومح ــن الخ ــهد م ــى المش ــرج ع بتف

ــول. ــدأت أق ب

ــر  ــذي لا ي ــم الله ال ــم ..... بس ــن الرحي ــم الله الرحم ــا: بس أن
مــع اســمه شيء في الأرض ولا في الســاء ......... اعــوذ بــالله 
ــم ....... أعــوذ بكلمــات الله التامــات مــن شــر  ــيطان الرجي ــن الش م
مــا خلــق ....... »إنِّ الذِّيــنَ كَفـَـرُواْ بآِيَاتِنَــا سَــوْفَ نصُْلِيهِــمْ نـَـاراً 
ــذَابَ إنِّ  ــواْ العَْ ــا لِيَذُوقُ ــوداً غَيْرَهَ ــمْ جُلُ ــمْ بَدّلنَْاهُ ــتْ جُلُودُهُ ــا نضَِجَ كُلّمَ
اللّــهَ كَانَ عَزِيــزاً حَكِيمــاً«...... »هَــذَانِ خَصْمَــانِ اخْتصََمُــواْ 
ــن فـَـوْقِ  ــبّ مِ ّــارِ يُصَ ــن ن ــابٌ مّ ــمْ ثِيَ ــتْ لهَُ ــنَ كَفَــرُواْ قُطّعَ ــي رَبّهِــمْ فاَلذِّي فِ
رُءُوسِــهِمُ الحَْمِيــمُ* يُصْهَــرُ بـِـهِ مَــا فِــي بُطُونِهِــمْ وَالجُْلُــودُ* وَلهَُــمْ مّقاَمِــعُ 
مـِـنْ حَدِيــدٍ* كُلّمَــآأرََادُوَاْ أنَ يَخْرُجُــواْ مِنْهَــا مِــنْ غَــمّ أُعِيــدُواْ فِيهَاوَذُوقُــواْ 

ــقِ«  ــذَابَ الحَْرِي عَ

وأنــا  بقــرأ بــدأ يظهــر نــور أبيــض مــن بعيــد وهــو بيقــرب علينــا 
وكل مــا أقــرأ أكــر بيقــرب أكــر لحــد مــا وصــل لحــد بــاب المدفــن 

وبــدأت أتحقــق مــن ملامحــه دا الشــيخ محمــد.

وقف الشيخ محمد بابتسامته المعروفة الهادئة وقالي.
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الشيخ محمد: أحسنت الاختيار يا أحمد.

أنا: اختيار إيه يا شيخ محمد. 

الشيخ محمد: اختيارك كتاب الله عشان ينجيك من محنتك.

أنا: أنا  مش فاهم حاجة يا شيخ محمد هو إيه اللي بيحصل.

ــك  ــالله وخلي ــرك إلا ب ــا ص ــي وم ــر يابن ــد: اص ــيخ محم الش
فاكــر دايــا الجملــة دي »بســم الله القــوي المتــن والصــاة والســام 
عــى خاتــم المرســلين الفاتــح لمــا أغلــق، والخاتــم لمــا ســبق، نــاصر 
الحــق بالحــق، الهــادي إلى صراطــك المســتقيم، وعــى آلــه حــق قــدره 

ومقــداره العظيــم«

قــال الشــيخ محمــد الكلمــة دي واختفــى عشــان الاقــي نفــي 
بــره المدفــن ونورهــان واقفــة جنبــي وباين عليهــا الغضــب وبتقولي.

نورهان: إنت فاكر نفسك لما هتجري هتهرب مني؟!

بــدأت تبــان عليــا ملامــح غضــب وبــدأت عينــاي في الجحــوظ 
وأحمــر وجهــي وأنــا  بقولهــا.

أنا: عملتي فيها إيه انطقي وإلا هقتلك.

ــا  ــق فيه ــدت أخن ــا وقع ــكت برقبته ــا وأمس ــت ناحيته واندفع
وكأني لاقيــت طــوق النجــاة بــس الغريــب في الموضــوع إنهــا كانــت 
ــكن  ــا تس ــدأت حركته ــا ب ــد م ــاوم لح ــادرة تق ــش ق ــلمة وم مستس

لحــد مــا وقفــت عــن الحركــة خالــص.
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ــي  ــع ع ــي كان طال ــم ال ــوت عاص ــمعت ص ــة دي س في اللحظ
ــول. ــن بيق ــالم المدف س

عاصم: عملت إيه يا مجنون دي نورهان الحقيقية.

الأرض  الصدمــة وقعــت عــى  ده ومــن  الــكلام  ســمعت 
ــد  ــى أح ــري ع ــت ضه ــا ركن ــد م ــف لح ــف للخل ــدأت أزح وب
ــة  ــا اللحظ ــراب وكأنه ــوده في الاق ــاب المج ــدأت الذئ ــن وب المداف

ــتنوها. ــى اس ال

بصيــت لعاصــم الــى ارتمــى عــى الســالم مــن الصدمــة وبــدأت 
أتحــرك عشــان أقتلــه هــو كــان بــس هــو كان أسرع منــي وضربنــي 

عــى رأسي بالصنــدوق الــي كان معــاه عشــان أفقــد الوعــي.

ــات  ــع والكلبش ــع لأرض الواق ــان أرج ــده عش ــد ك ــت بع فوق
والمستشــفي الــى أصبحــت بيتــي ولكــن المختلــف إن عاصــم كان 

ــر!!!!!!!. ــب السري ــف جن واق
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الفصل الرابع والعشرون

مفتاح اللغز

ــر الى  ــا  انظ ــاكن وأن ــكاني س ــاكن في م ــف في س ــت واق فضل
نورهــان لمــدة طالــت أو قــرت لا أعلــم ولم أكــن قــادرًا عــى أن 
أنطــق ببنــت شــفه وكان عقــي قد توقــف عــن التفكير ولم أكــن أعلم 
مــاذا أفعــل ولكنــي سرعــان مــا تملكــت مــن نفــي وبــدأت أتحــرك 
مــن فــوق ذلــك الكــرسي الهــزاز ببطــئ وأنــا  اتجــه إلى ذلــك المكتــب 
الملقــي بجانبــي والتقــط علبــة الســجائر وأخــرج إحداهــا وأشــعلها 
بمنتهــي الــرود، وأنــا  أنظــر مــن حــن إلى آخــر إلى تلك الشــخصية 
الواقفــة أمامــي وهــي تضحــك بــرود وعيناهــا مثبتــه عــى قبــل أن 
ــول. ــزاز وتق ــرسي اله ــى الك ــس ع ــي وتجل ــية تجاه ــرك ماش تتح

ــى  ــية ال ــاورة النفس ــاج المن ــع ده محت ــر أن الوض ــان: تفتك نوره
ــا دي؟  ــت بتعمله إن
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أنــا: وتفتكــري إن الوضــع طبيعــي عشــان لا يحتاج المنــاورة دي؟

نورهان: وإيه هو الغريب في الوضع يا دكتور؟!

ــي  ــر قدام ــة دي وتظه ــد في الضلم ــي قاع ــا أبق ــري لم ــا: تفتك أن
ــي؟ ــع طبيع ــة ده وض ــت مقتول ــا مات ــروض إنه ــدة المف ــأة واح فج

نورهــان: وانــت إتاكــدت منــن إني بجــد قدامــك؟ مــش يمكــن 
دي هــاوس بصريــة زي مــا قولــت عــى أحمــد؟!

أنا: اعتقد إنك مش جاية لحد هنا عشان تحلليني نفسيا 

نورهان: أفهم من كده إنك مصدق إني بجد موجودة هنا

ــة دي؟!  ــوفتهوش في القضي ــه مش ــى لس ــب ال ــه الغري ــا: وإي أن
ــه ــاوزة إي ــة ع ــي جاي ــم إنت ــؤال الأه ــس الس ب

نورهان: تفتكر انت ليه؟

أنــا: والله عــى حــد علمــي إنــك ضحيــة انتــى كــان في الحكايــة 
دي يعنــي مــن مصلحتــك إن الحقيقــة تبــان عشــان حقــك يرجــع

ــد  ــور؟ إن أحم ــا دكت ــع إزاى ي ــي هيرج ــر حق ــان: وتفتك نوره
ــع؟ ــي هيرج ــده حق ــدام؟ ك ــه بالإع ــم علي يتحك

أنــا: أنــا  مقولتــش كــدا بــس أعتقــد لــو قــدرت اعــرف الحقيقــة 
عــى الأقــل ممكــن أنقــذ واحــد مــن إنــه يمــوت ظلــم.

ــل  توقفــت نورهــان عــن الحركــة بالكــرسي الهــزاز ووقفــت قب
أن تتحــرك ناحيتــي وهــي تنظــر إلى قبــل أن أبــدأ بالــكلام.........
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أنا: نورهان ممكن تحكيلي حكايتك من البداية؟

بــدأت نورهــان تــرد حكايتهــا مــن أول يــوم بــدا ذلــك 
المخلــوق يطاردهــا ويطلــب منهــا الــزواج وحتــي معرفتهــا بأحمــد 
التــي لم تكــن في حســابات أي منهــا وحتــى تفاصيــل ذلــك اليــوم 
الــذي قتلهــا أحمــد فيــه، ولكــن الملفــت في النظــر في تلــك الحكايــة 
ــرات !!!!!! ــك المذك ــن تل ــة أي م ــت بكتاب ــا قام ــي إنه ــا لم تحك إنه

أنا: نورهان هو انتى كتبتي مذكراتك دي ولا لا ؟

وهــي  كالصاعقــة  عــى  نزلــت  التــي  المفاجــأة  وكانــت 
تقــول.......

نورهان: وأنا  حية لا!!!

أنا: يعني إيه وانتي حية لا ؟!

نورهــان: يعنــي أنــا  الــي كتبــت المذكــرات دي ومذكــرات أحمــد 
ــي!!!!! ــا قتلن بعد م

أنا: يعني عاوز تفهميني إنك كتبتي كل ده بعد موتك؟

نورهــان: لا مــش كــده بــس يا دكتــور أنا  كــان اللي اختــارت كل 
أبطــال القصــة دي مــن أول إيــان  ومــروة لحــد حضرتــك وخــري 

ــي  ــاص بيك ــزء الخ ــي الج ــك كتبت ــدق إن ــا  هص ــب أن ــا: طي أن
وهغــض النظــر عــن فكــرة إنــك كتبتيهــا وانتــي ميتــه مــع تحفظــي 
عليــه بــس الجــزء الخــاص بأحمــد عرفتــي كل تفاصيلــه إزاى ماهــو 
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يعنــي حتــى الأرواح مــش هتخــرق حاجــز الزمــكان يعنــي 
ــاضي  ــرف الم وهتع

ــك برغــم ثقافتــك  ــور إن ــا دكت نورهــان: الزمــكان؟! واضــح ي
العاليــة نســيت حاجــة اســمها القريــن وان قريــن الانســان بيكــون 
ــزن  ــه وبيح ــرح قرين ــرح لف ــه وبيف ــول حيات ــان ط ــازم للإنس م

ــه. لحزن

ــك  ــي حصل ــبب كل ال ــش س ــع كل ده معرفت ــا م ــب أن ــا: طي أن
ــذات؟ ــوا بال ــه انت ــى وأحمــد ولي انت

نورهان: عهد الولاء والطاعة 

أنا: بمعنى ؟!!!

ــرى  ــرة أخ ــرك م ــان تتح ــدأت نوره ــا وب ــا عميقً ــذت نفسً أخ
ــت  ــزاز وجلس ــرسي اله ــك الك ــرى إلى ذل ــرة أخ ــت م ــى وصل حت

ــث..... ــتطرادها للحدي ــل اس ــي تكم ــه وه علي

ــحر  ــب الس ــي كت ــود إلا في اعت ــر موج ــد غ ــان: دا عه نوره
الأســود بيكــون عهــد بــن انــي وملــك مــن ملــوك الجــان عــى 
ــوس  ــه طق ــد ده لي ــن والعه ــن الاتن ــة ب ــة المتبادل ــولاء والطاع ال
ــق  ــان يحق ــان عش ــة الإنس ــن ناحي ــا م ــن تنفيذه ــد م وشروط لاب
الجنــي لــه كل الــى بيحلــم بيــه والــروط بتكــون حســب العشــرة 
الــى منهــا الملــك يعنــي الجنــي المائــي شروطــه بتختلــف عــن الترابي 

ــق ــاري والعاش والن
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أنا: بعني عاوزة تقولي ان كل ده طقوس العهد السفلي

ــان  ــوس عش ــة الطق ــى في بداي ــة ال ــا الضحي ــا كن ــان: إحن نوره
ــوس ــى الطق ــا باق ــل بعده يتسلس

أنا: إزاى؟!!!!

نورهــان: يعنــي أول شرط مــن شروط الجــن ضحيــة مــن الإنس 
ــد مــن إنــك تحــدد اســم الجنــي  تقــدم للملــك بــس في القســم لاب
المطلــوب حضــوره بــس الــى عمــل كــده محددتــش الملــك او الجنــي 
ــن  ــوك الج ــوي مل ــن اق ــن م ــا ان اتن ــى حظن ــاوزة وع ــو ع ــى ه ال
لبــوا نــداء الانــي الــي طلــب الحضــور ودا كان اول عهــد مــزدوج 

يعقــد بــن الجــان وانســان

انــا: يعنــي عــاوزة تقــولى ان الجاثمــة وبرهيــان حــروا واتفقــوا 
عليكــم ؟ طيــب مــن أصــا الــي عمــل كــده؟!

ــة والــي كان جــزء اصيــل  نورهــان: الضلــع الناقــص في الحكاي
ــم !!!!!!! ــد ....... عاص ــة احم في حكاي

انا: يعني عاصم هو اللي كان بيحضر الجان

نورهــان: عاصــم كان مهــوس بكتــب الجن والطلاســم والســحر 
الأســود عشــان يحقــق أحلامــه بــدون أي تعــب او جهــد وكانــت 
ــن ــدام الج ــن خ ــح م ــاؤه واصب ــز اصدق ــي باع ــه ضح ــة ان النتيج

انــا: يعنــي إيــه احمــد كــان هيمــوت زيــك عشــان الطقــوس دي 
؟ تتم
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نورهان: اهو دا بقي سبب وجودي هنا

انا: ازاى ؟!

نورهــان: يعنــي ان مــن حســن الحــظ ان أي كتــاب ســحر بيكون 
فيــه طريقــة انهــاء الطقــوس والــرف زي مافيــه طــرق التحضــر 

وأنــا  هنــا عشــان ارشــدك لطريقــة انهــاء الطقــوس دي

انا: وأنا  هعرف الكتاب ده ازاي؟ وازاي هوصله؟!

ابتســمت نورهــان ببســمة عريضــة حتــي ظهــرت اســنانها كاملــة 
ــول..... وهي تق

ــا  ــو أص ــور وه ــاب يادكت ــاك الكت ــل مع ــت بالفع ــان: ان نوره
ــم؟ ــحر والطلاس ــب الس ــر في كت ــاس بيتاج ــم عب ــه ع ــن امت م

ســالتها باســتغراب وأنــا  اتذكــر مــا حــدث في مكتبــة عــم عباس 
و كيــف وجــدت ذلــك الكتاب 

انا: يعني انتي اللي؟!

نورهــان: هههههــه مــش محتاجــة ذكاء يــا دكتــور اكيــد أنــا  الــى 
وصلــت الكتــاب لمكتبــة عــم عبــاس عشــان تــروح تلاقيــه

اسرعــت تجــاه الكتــب التــي احضرتهــا مــن عــم عبــاس لاجــد 
ــان  ــت الى نوره ــه والتف ــم واخذت ــود القدي ــاب الأس ــك الكت ذل

ولكنهــا ......... اختفــت!!!!!
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ــا  ــان م ــي سرع ــكان ولكن ــا في كل م ــث عنه ــت ان ابح حاول
ــح  ــاب لاتصف ــك الكت ــت الى ذل ــام ورجع ــة الاستس ــت راي رفع
فيــه حتــي اقــف امــام احــد ابوابــه التــي كتــب عــي راســه فــن فــك 

ــود............. ــود وصرف الرص العه
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الفصل الخامس والعشرون

النهاية

ظلــت عينــاي متعلقتــان بعاصــم في صمت لمــدة لم تكــن بالكبيرة 
ــت  ــة كان ــات اللعين ــك الكلبش ــن تل ــرك ولك ــاول ان اتح ــا  أح وأن
حائــا بينــي وبينــه وكنــت اتمنــي لــو انهــا لم تكــن موجــودة حتــي 
ــا  ــرات اظنه ــن قط ــات م ــة ومض ــف وفى عيني ــه كان يق ــه ولكن اقتل
دمــوع ولكنــي لم اعلــم لمــاذا لم اصــدق ان هــذا الشــخص يمتلــك 
ــة  ــذه الحال ــى ه ــل ع ــه ظ ــر ولكن ــعر او ان يتاث ــى ان يش ــدرة ع الق

ــي ســالته...... حت

انا: ليه؟!

عاصم: غصب عني والله يا صاحبي

نظــرت اليــه وأنــا  ابتســم ابســامة ســخرية واســهزاء وأنــا  
أقــول......
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انــا: ههههــه اســهل كلمــة كل واحــد نــدل بيقولهــا عشــان يــرر 
ضعفــه قــدام رغباتــه القــذرة.

أنا  اذيتك في إيه عشان تعمل فيا كده؟!

ــر  ــا تنهم ــب عليه ــاول ان يتغل ــي ح ــوع الت ــك الدم ــدات تل ب
ــول...... ــو يق ــي وه ــدا يبك وب

ــا  واحــد  عاصــم: والله مــا كنــت اعــرف ان كل ده هيحصــل أن
كان نفســه ياخــد حقــه مــن الدنيــا ويكــون قــوي كان نفــي احقــق 
ــش  ــا  م ــروف أن ــر ظ ــان خاط ــلت عش ــه وفش ــت بي ــى حلم كل ال

الســبب فيهــا.

ــي  ــود الت ــك القي ــن تل ــرر م ــاول ان اتح ــا  أح ــه وأن ــورت علي ث
ــر  ــه ان تك ــت كفيل ــوة كان ــكاني بق ــي الى م ــا ارجعتن ــان م سرع

ــي....... ــدى ذراع إح

انــا: وأنــا  ونورهــان ذنبنــا إيــه ليــه احنــا نتحمــل نتيجــة ضعفك 
ــده اى  ــش عن ــد مفي ــان واح ــوت عش ــي تم ــه ه ــك ؟! لي وحقارت

ــاس؟ إحس

ــور  ــول الدكت ــا دخ ــع كلامن ــن قط ــة ح ــذه اللحظ ــا في ه فزعن
ــول......... ــو يق ــود وه محم

ــه دوره في  ــو إي ــد ه ــا احم ــم ي ــؤال الأه ــود: الس ــور محم الدكت
ــا؟! ــه أص ــوع ده كل الموض

نظرت الى الدكتور محمود باستغراب.......
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انا: تقصد إيه يا دكتور؟!

ــى  ــده ع ــع ي ــدا يض ــم وب ــول عاص ــود ح ــور محم ــرك الدكت تح
ــال. ــه وق ــر ل ــو ينظ ــه وه ــد كتفي اح

ــت  ــك ازاى ان ــالتش نفس ــت مس ــي ان ــود: يعن ــور محم الدكت
ونورهــان كنتــوا وســيله لتحقيــق أحلامــه؟ وهــو إيــه الــى عملــه 

ــدا؟! ــم ك ــان يحصلك عش

نظــرت الــى عاصــم وأنــا  أحــاول ان اجــد إجابــة عــى الســؤال 
ولكــن الدكتــور محمــود اســتكمل كلامــه قائــا.....

الدكتور محمود: هتقول انت يا عاصم ولا أقول انا؟

ــور  ــر للدكت ــو ينظ ــن الأرض وه ــه م ــع عين ــم يرف ــدا عاص ب
محمــود في تــردد ويقــول.....

عاصم: هقول يادكتور بس عاوزكم تصدقوني وتساعدوني 

ربت الدكتور محمود على كتف عاصم وهو يقول له......

الدكتور محمود: قول وياريت انت اللى تساعدنا....

بــدا عاصــم يتحــرك حتــي جلــس عــى احــد الكــراسي الموجودة 
ــة وهــو يقول. في الغرف

ــا  ــد يعرفه ــا احم ــل م ــان قب ــرف نوره ــت اع ــا  كن ــم: أن عاص
شــوفتها في الكليــة مــرة وأنــا  بــزور واحــد صاحبــي هنــاك 
ــي  ــس ه ــا ب ــا او اكلمه ــرف عليه ــت اني اتع ــا وحاول ــت بيه اعجب
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رفضــت وبــدات كل مــا اروح لصاحبــي ده ادور عليهــا وابــدا 
ــره  ــا وكل م ــرف عليه ــان اتع ــاولاتي عش ــن مح ــدة م ــة جدي محاول
كنــت بفشــل وبعــد فــرة مــن محــاولاتي الفاشــلة قــررت اني مــش 
ــاني بــس كان الوقــت فــات لاني كنــت اتعلقــت  هحــاول معاهــا ت
ــس  ــدات اح ــا ب ــرر لي ــا المتك ــع رفضه ــا م ــا خصوص ــا وحبيته بيه
انهــا حــرب ولازم اكســبها يمكــن ده عشــان ارضي غــروري بــس 
ــد  ــة اخ ــر في طريق ــدات افك ــري ب ــيبها لغ ــاوي اس ــش ن ــا  مكنت أن
بيهــا حقــي منهــا كان كل همــي وقتهــا ازاى اخليهــا تنــدم ومكنــش 

ــس. ــدة ب ــة واح ــر طريق ــي غ ــه قدام في

قطع الدكتور محمود كلام عاصم قائلا.

الدكتور محمود: السحر مش كده؟

ــدا  ــس ج ــد يون ــص احم ــمع قص ــب اس ــت بح ــا  كن ــم: أن عاص
ــه وفى  ــة بتاعت ــات السري ــب والملف ــات الرع ــع كل حلق ــت بتاب وكن
ــر  ــة ال ــوم وخلاص ــدر المنظ ــاب ال ــن كت ــم ع ــمعته بيتكل ــرة س م
ــر  ــن اخط ــو م ــوم وازاى ه ــم والنج ــحر والطلاس ــوم في الس المكت
كتــب الســحر واقواهــا عــى الاطــاق وازاى بعــض النــاس أمثــال 
ســيد الفلكــي اســتخدموه عشــان يقــدروا يتحكمــوا في الجــن 

ــم. ــق رغباته لتحقي

بــدا عاصــم يبكــي وهــو يضــع وجهــه بــن كفيــه وبعــد ثــواني 
معــدودة تمالــك نفســه واكلــم كلامــه.
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عاصــم: دورت عــى الكتــاب كتــر لحــد مــا لاقيتــه عنــد واحــد 
ــة  ــب القديم ــة بالكت ــور الجامع ــد س ــدوا عن ــي بيقع ــاس ال ــن الن م
وللأســف مكنــش يعــرف قيمــة الكتــاب اخدتــه منــه بســعر قليــل 

جــدا بالنســبة للأســعار الــى قريتهــا عنــه عــى النــت.

بــدات اقــرا في الكتــاب وبــدا يشــدني لدرجــة انــى كنــت بقعــد 
ليــل ونهــار عــى الكتــاب بــدون اكل او شرب وفى يــوم وأنــا  بقــرا 
ــولاء  ــد ال ــوق )عه ــن ف ــا م ــوب عليه ــة مكت ــت لصفح ــه وصل في

والطاعــة مــن ســليمان عــى أقــوي ملــوك الجــان(.

بــدات اقــرا القســم واجمــع الحاجــات اللازمــة لتحقيــق الشروط 
والــى كان منهــا اني اقفــل عــى نفــي ســبع أيــام في اوضــه ضلمــه 
اتامــل في اللــون الأســود المحيــط بيــا ومــن ضمــن الــروط اني كل 
يــوم لازم اكل لحمــة نيئــه واشرب دم قطــط او كلاب بــرط تكــون 
ــام متكلمــش مــع أي انســان او  لونهــا اســود وفى خــال الســبع أي
ارد عــي أي حــد ينادينــي وفي كل يــوم بقــول القســم الــى موجــود 

في الكتــاب اكــر مــن 100 مــرة.

تكلم الدكتور محمود في هذه اللحظة قائلا.....

الدكتــور محمــود: بــس انــت كان لازم تحــدد اســم الملــك المــارد 
ــببت  ــك اتس ــه ان ــش وده كان نتيجت ــه وده محصل ــت طالب ــى ان ال
ــان  ــن برهي ــن المتمردي ــات الج ــوي مخلوق ــن اق ــن م ــور اتن في حض
ــة المتمــردة وكان لازم تحقــق طلــب  الملــك العاشــق والجاثمــة الجني

ــي. ــى ان ــزدوج ع ــي م ــف جن ــوا اول تحال ــى عمل ــن ال الاتن
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انفعل عاصم في هذه اللحظة وقال....

عاصــم: مكنتــش اعــرف ان ده هيحصــل وانهــم هيطلبــوا اتنــن 
مــن البــر كضحيــة ليهــم 

انا: ضحية ازاى يعني؟!

ــوا مــن شــاب  ــي اني اســاعدهم انهــم يتمكن ــوا من عاصــم: طلب
ــوا مــن  وشــابه عشــان يســتولوا عــى ارواحهــم وشرط انهــم يكون
ــدام  ــوا خ ــم ويبق ــم طلبه ــون حققتله ــده أك ــس وبك ــقين الان عاش

ــاتي. ــا ويحققــولي طلب لي

انا: وانت كنت تعرف منين أصلا اني هكلم نورهان وهحبها 

رد عاصم عليا بحده وهو يقول

ــذا  ــت ك ــا  عمل ــذات أن ــود بال ــت المقص ــش ان ــم: مكنت عاص
اكونــت بأســاء بنــات وبعــت لنورهــان إضافــة عــى الفيــس بــوك 
وبعــد كــده عملــت اضافــه ليهــم عنــدي عشــان يبقــي فيــه أصدقــاء 
ــى  ــان ال ــا  ك ــات وأن ــم في المقترح ــر عندك ــا وتظه ــركين بين مش

ــات  ــم البن ــان نكل ــه عش ــا علي ــى دخلن ــروب ال ــت الج عمل

الدكتــور محمــود: يعنــي انــت مكنتــش محــدد مــن في اصحابــك 
هيكــون الضحيــة الــى هتضحــي بيهــا

ــي  ــا  اح ــي أن ــببت في اذيت ــك لله اتس ــي من ــا اخ ــك لله ي ــا: من ان
ــاني ولا  ــوفك ت ــاوز اش ــش ع ــا  م ــي أن ــاتي ام ــت حي ــة دخل حاج

ــك اعرف
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عاصــم: ســامحني يــا احمــد أنــا  والله كنــت بتعــذب كل يــوم اكــر 
منــك بــس مكنتــش قــادر اعمــل حاجــة 

ــل  ــه تعم ــك الفرص ــو جاتل ــر ل ــب تفتك ــود: طي ــور محم الدكت
ــا؟ ــك هتعمله ــذ روح صاحب ــة وتنق حاج

أجاب عاصم بسرعة

عاصم: اكيد والله يا دكتور بس أنا  مش عارف اعمل ايه

ــي  ــه الت ــاه حقيبت ــرك باتج ــو يتح ــود وه ــور محم ــم الدكت ابتس
ــال.... ــدا وق ــه اب لاتفارق

الدكتور محمود: لكل داء دواء

نظرت للدكتور محمود باستغراب وقولت له.....

انا: تقصد إيه يا دكتور

الدكتــور محمــود: مــن حســن الحــظ ان كل كتــاب ســحر زي مــا 
ــس  ــرف ب ــة ال ــه طريق ــون في ــر بيك ــة التحض ــه طريق ــون في بيك

واضــح انــك مكملتــش قــراءة الكتــاب كلــه عشــان توصلهــا

ــك  ــود متهال ــاب اس ــه كت ــن حقيبت ــود م ــور محم ــرج الدكت واخ
ــال.. ــده وق جل

الدكتور محمود: هو ده الكتاب يا عاصم مش كده 

امسك عاصم بالكتاب واخذ يقلب في صفحاته وقال
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عاصم: ايوة يا دكتور هو ده الكتاب

نظرت باستغراب للدكتور محمود وأنا  أقول له.......

انا: وحضرتك وصلت للكتاب ده ازاي؟!

ــى  ــي ال ــان ه ــه نوره ــى وصلتل ــا  ال ــش أن ــود: م ــور محم الدكت
ــا!!!! ــاب لي ــت الكت وصل

ــا   ــتغراب وأن ــالته باس ــود وس ــور محم ــه الدكت ــا قال ــت لم فزع
ــي.... ــرا فهم ــن فاغ ــع العين متس

انا: نورهان مين ؟! وازاي أصلا وهي ميته

الدكتــور محمــود: مــش بــس كــده نورهــان كــان جاتــي وقالتــى 
ــر  ــش فاك ــت م ــى ان ــك ال ــرات بتاعت ــت المذك ــي كتب ــي ال ــا ه انه
ــى  ــان ال ــي ك ــا ه ــك ومذكراته ــع قرين ــاركة م ــا بالمش ــك كتبته ان
لاقتهــا إيــان  وهــي كــان الــى وصلتهــا لايــان عشــان توصلهــا ليا

انا: ازاي يعني يا دكتور؟!

الدكتــور محمــود: عــالم الأرواح عــالم غامــض بالنســبة لينــا حتــي 
الان وفيــه قــدرات وطاقــات احنــا لا نملــك لهــا أي تفســر 

بدأنــا  ننظــر ثلاثتنــا الى بعضنــا البعــض وكانــت ملامــح 
ــول  ــا يق ــم مم ــا  وعاص ــا أن ــى وجوهن ــومه ع ــتغراب مرس الاس

الدكتــور محمــود ولكنــي ســالته.
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انا: طب وعاصم هيساعدنا ازاى عشان ننهي إلى بيحصل ده 

الدكتور محمود: اعملوا اللى هقولكم عليه وهتعرفوا 

اتفقنــا أنــا  والدكتــور محمــود وعاصــم عــى ان ينــادي الحــارس 
ــده  ــود ويبع ــك القي ــي تل ــك عن ــه ليف ــارج الغرف ــود في خ الموج
ــن  ــرج م ــا ان نخ ــي لن ــي يتثن ــة حت ــن الغرف ــود ع ــور محم الدكت
ــا  ــدث م ــل ح ــه الان وبالفع ــا ب ــرد ان يخبرن ــكان لم ي ــفى لم المستش
اتفقنــا عليــه وخرجنــا في ســيارة الدكتــور محمــود الــذي اخــد معــه 
عاصــم في الســيارة مــن الامــام وجعلنــي في حقيبــة الســيارة حتــي 

ــد. ــراني اح لا ي

كان الطريــق طويــا ومليــئ بالمطبــات الصناعيــة والحفــر حيــث 
اننــي اخــذت اتخبــط بشــكل ســئ حتــي توقفــت الســيارة في مــكان 
لم اكــن اعرفــه حتــي فتــح الدكتــو محمــود الحقيبــه واخرجنــي منهــا 

لاجــد نفــي في المقابــر!!!!!!

وقفــت انظــر للمــكان في ذهــول واصــوات الذئــاب والــكلاب 
وعاصــم  محمــود  الدكتــور  وكان  تتعــالي  المــكان  في  الموجــودة 
مشــغولين بإخــراج بعــض الأدوات والاواواني مــن الســيارة والتــي 
ــري  ــود واخ ــائل اس ــا س ــة به ــكين وزجاج ــى س ــوي ع ــت تحت كان
بهــا ســائل احمــر وصنــدوق اســود يشــبه الصنــدوق الــذي رائيتــه في 
ذلــك الحلــم وشرع الدكتــور محمــود في رســمه عــى الأرض لنجمــة 
مسدســة الاضــاع كبــرة ورســم حولهــا دائــرة كبــرة تمــس رؤوس 
هــذه المثلثــات مثلثــات هــذه النجمــة ورســم بعــض الحــروف عنــد 
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نقــط التــاس لم اكــن اعلــم معناهــا ووضــع عــن كل حــرف شــمعه 
ــائل  ــى الس ــوي ع ــي تحت ــة الت ــع الزجاج ــا ووض ــعلهم جميع واش
الأســود والاحمــر في وســط النجمــة وهــي مفتوحــة وطلــب مــن كل 
منــا ان يقــف عــن نقطــة مــن نقــاط رؤوس المثلثــات الغــر متتاليــة 

بحيــث نصــع مثلــت جديــد باجســادنا.

فتح الدكتور محمود الكتاب وقبل ان يقرا نظر الينا وقال.

ــا  ــرة مه ــره الدائ ــرج ب ــم يخ ــد فيك ــوا ح ــود: اوع ــور محم الدكت
ــوم؟ ــه مفه ــا التلات ــوت احن ــبب والا هنم كان الس

ــا  ــة وبعده ــا بالموافق ــارة من ــم في إش ــه دون ان نتكل ــا الي نظرن
ــة  ــا أي دراي ــن لوعين ــات لم يك ــراءة كل ــود في ق ــور محم ــدا الدكت ب
عــن معــاني هــذه الكلــات ولكننــي بــدات اشــعر بصــداع شــديد 
وحــرارة شــديدة جــدا تحوطنــي وبــدات اقــع عــى الأرض ممســكا 
بــراسي وأنــا  انظــر للدكتــور محمــود الــذي اعطــي إشــارة لعاصــم 
ــن في  ــود الموجودي ــائل الأس ــر بالس ــائل الأحم ــط الس ــوم بخل ان يق
ــف كان  ــان كثي ــة دخ ــن الزجاج ــا م ــرج بعده ــرة ليخ ــط الدائ وس
كفيــل ان يجعــل بينــي وبينهــم ســدا كــي لا اراهــم ولكننــي بــدات 
ــذب  ــاس تتع ــوات لان ــالى واص ــات تتع ــوات لصرخ ــمع اص اس

ــول ــي ويق ــوت يكلمن ــك الص ــدت ذل ــي وج حت

ــش  ــا  م ــي أن ــص من ــدا هتخل ــك ك ــر ان ــي تفتك ــوت: اوع الص
ــرد  ــر ف ــد اخ ــا  باقــي لح ــي الأرض أن ــي تنته ــم حت ــا  دائ بنتهــي أن

ــكم ــن جنس م
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سمعت صوت عاصم بيكلمني وبيقول 

عاصم: قاوم يا احمد انت اقوي منه وهتنتصر عليه

الصــوت :بقــي انــت بقــي الــى هتنتــر عليــا وأنــا  الــي اختــار 
ــى الأرض  ــودك ع ــبب وج ــا  س ــه وأن ــه بارادت ــة رب ــل في لعن يدخ
وصاحــب النــر في حــربي ضــد كل جنــس بني الــراب أنــا  مخلوق 
المــارج أنــا  لوســفير أنــا  الشــيطان أنــا  كل دول أنــا  الــى وسوســت 
ــب اول  ــا  صاح ــة أن ــجرة المحرم ــن الش ــاكل م ــان ي ــم علش لابوك
تمــرد في التاريــخ أنــا  العبــد الطائــع الــى اختــار انــه يكــون اول مــن 

يكتــب عليــه العــذاب انــااااااااا ) ابليــــس (

ظهــر صــوت الدكتــور محمــود يتكلــم بــكلام مفهــوم لأول مــرة 
منــذ ان دخلنــا الى هــذه الدائــرة الملقــاة عــى الأرض

الدكتــور محمــود: يــا خــدام هــذه الأســاء بحــق العهــد القديــم 
لســليمان الحكيــم عنــد بــاب القــدس القديــم اصرفــوا عنــا شروركم 

والا طالكــم مــن الله مــن العــذاب مــا تســتحقون

ــدته  ــت ش ــوت تخف ــدث بص ــن يتح ــك الكائ ــوت ذل ــدا ص ب
ــي  ــد عن ــد بعي ــة يبع وكان

الصوت: أنا  راجعلك تاني ومش هسيبك فاهمني؟ مش هسيبك

ــون  ــخاص تتك ــور لاش ــان ص ــذا الدخ ــدات اري في كل ه وب
ــان  ــك الدخ ــدا ذل ــي ب ــو حت ــم فيدي ــي اري فيل ــي وكانن وتتختف
يختفــي تدريجيــا لاري مــن جديــد الدكتــور محمــود وعاصــم قبــل ان 
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ــفى  ــدني في المستش ــرى واج ــره أخ ــو م ــي لاصح ــن الوع ــب ع اغي
عــى ذلــك السريــر الــذي اعتــدت عليــه ولكنــي هــذه المــرة بــدون 

ــول لي. ــو يق ــود وه ــور محم ــي والدكت ــي وابي وام ــود وامام قي

الدكتور محمود: حمد الله على السلامة يابطل 

انا: هو حصل إيه يا دكتور؟

همت امي واخذتني بين ذراعيها وهي تبكي 

ــا  ــه ي ــوم في غيبوب ــك 40 ي ــك بقال ــل ان ــود: حص ــور محم الدكت
ــر  ــات كت ــك حاج ــل وفات بط

انا: حاجات ايه؟

ــك  ــد بان ــهادة تفي ــة ش ــت للمحكم ــا  قدم ــود: أن ــور محم الدكت
ــت  ــة حكم ــة والمحكم ــت الحادث ــة وق ــواك العقلي ــر ق ــت في غ كن

ــفاءك ــن ش ــفى لح ــك في المستش بإيداع

انا: وعاصم يا دكتور

صمــت الدكتــو محمــود لبرهــة مــن الوقــت قبــل ان يتكلــم مــرة 
أخــرى ويقــول......

الدكتور محمود: عاصم مات يا احمد

نظرت اليه في دهشة واسغراب

انا: مات؟!!
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ــا  ــة بعــد اليــوم الــى كن ــة عربي الدكتــور محمــود: مــات في حادث
فيــه مــع بعــض ب3 أيــام

انا: لا حول ولا قوة الا بالله

الدكتــور محمــود: أنــا  عــاوزك مــن النهــارده تفكــر في الــي جاي 
وتنــي كل الــي حصل 

شردت فيما حدث دون ان التفت للدكتور محمود وهو يقول....

ــا  ــد م ــرة لح ــا ف ــا  هن ــل معأن ــت هتفض ــود: ان ــور محم الدكت
الموضــوع يهــدا وبعدهــا هتخــرج ان شــاء الله

خــرج الدكتــور محمــود وكل مــن في الغرفــة وتركــوني لاســريح 
وقبــل خــروج الدكتــور محمــود التفــت الى وقــال........

ــن  ــت ممك ــاردة ان ــن النه ــت م ــرة ان ــى فك ــود: ع ــور محم الدكت
ــب ــا تح ــت م ــوية وق ــة ش ــد في الجنين ــرج تقع تخ

نظرت اليه وابتسمت ابتسامة هادئة قبل ان أطلب منه......

انا: لو سمحت يا دكتور محمود أنا  عاوز قلم وشوية ورق 

الدكتور محمود: حاضر 

خــرج الدكتــور محمــود مــن الغرفــة وتركــوني وحــدي لاقــاسي 
عــذاب ذكريــات اتمنــي لــو انهــا تمحــي مــن ذاكــرتي ذكريــاتي مــع 

ــاتي نورهــاااااااااان. اجمــل مــن رات عينــي في حي
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الفصل السادس والعشرون

ما بعد النهاية

ــي في  ــة ايداع ــررت المحكم ــذ ان ق ــنة من ــن س ــر م ــرت اكث م
مستشــفي الامــراض العقليــة ولكننــي مللــت مــن الترتيــب 
الروتينــي اليومــي الــذي تعايشــت معــه طــوال هــذه المــده والــذي 
يتكــون مــن تنــاولى للأدويــة وجلــوسي بــن اوراقــي في الحديقــة كــا 
هــو حــالى الان في هــذه اللحظــة وأنــا  اكتــب نهايــة مذكــراتي في هذه 
الرحلــة الطويلــة منــذ ذلــك اليــوم اللعــن الــذي حدثــت فيــه هــذه 
ــرة. ــذه الم ــدي ه ــا بي ــررت ان اكتبه ــي ق ــي الان والت ــة وحت الحادث

ــرات  ــذه المذك ــي ه ــرة ان اعط ــذه الم ــررت ه ــي ق ــدوا انن ويب
ــي  ــرات الت ــك المذك ــي تل ــع باق ــا م ــي يجمعه ــود لك ــور محم للدكت

ــة. ــذه القص ــداث ه ــل اح ــي تكتم ــان لك ــا نوره كتبته

ــخص  ــن ش ــاب م ــى الب ــات ع ــمعت طرق ــة س ــذه اللحظ في ه
يطلــب الدخــول توقعــت انــه احمــد بعــد ان اشرت لاحــد الممرضين 
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ليبلغــه بــان وقــت التنــزه قــد انتهــي بالنســبة لــه وانه قــادم ليســالني 
ــه في  ــي ل ــن اليوم ــن الروت ــل م ــا يم ــاد عندم ــؤال المعت ــك الس ذل

المستشــفى )أنــا  هخــرج امتــه يــا دكتــور(.

انا: ادخل

احمد: صباح الخير يا دكتور محمود

انا: صباح الخير يا احمد ...... اتفضل

احمد: شكرا يادكتور

انا: على فكرة أنا  لسه مخلص المذكرات بتاعتك

احمد: كويس يا دكتور 

الدكتور محمود: أنا  فكرت في فكرة وعاوز اخد رائيك فيها

بانــت ملامــح الفــرح عــى احمــد ويبــدوا انــه توقــع اني ســوف 
اتحــدث معــه في موضــوع خروجــه مــن المستشــفى ولكــن سرعــان 

مــا اختفــت هــذه الفرحــة عندمــا قولــت لــه.....

انــا: أنــا  فكــرت اجمــع المذكــرات دي في كتــاب باســمك وانــره 
ــه رائيك؟ إي

احمد: كتاب؟!

انــا: اه أنــا  كــان كتبــت مذكــراتي في القضيــة دي وحاســس انهــا 
هتكــون حاجــة كويســة
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احمد: مش عارف يادكتور 

ــي  ــاب ابق ــص الكت ــا اخل ــا  لم ــا وأن ــى الله وعلي ــيبها ع ــا: س ان
ــك ــول رائي ــراه وق اق

احمد: ماشي يا دكتور 

انا: طمني بقي عليك لسه بتشوف نورهان ؟

ــي  ــام بتيج ــدا في الاح ــل ج ــور قلي ــا دكت ــا ي ــش داي ــد: م احم
ــي ــا وتم ــي عليه تطمن

بــدات الاحــظ الدمــوع تتجمــع في عــن احمــد فقــررت ان اغــر 
الموضــوع

ــي  ــك ع ــن علي ــارح بتطم ــدي امب ــه عن ــت لس ــان  كان ــا: إي ان
ــرة فك

بدا احمد يتمالك نفسه ويتفاعل مع مناورتي لتغير الموضوع

احمد: وهي عاملة إيه يا دكتور

ــا  ــا لم ــل معاه ــى حص ــت ال ــان كتب ــر دي ك ــد لله بخ ــا: الحم ان
ــوع  ــن الموض ــاب ع ــل كت ــت اني بعم عرف

احمد: طيب أنا  ممكن اقراها 

انــا: ان شــاء الله لمــا الكتــاب يكمــل هتقــراه كلــه ........ المهــم 
دلوقتــي لازم ترجــع اوضتــك عشــان ترتــاح
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ــل ان  ــة وقب ــن الغرف ــرج م ــم ليخ ــي وه ــد لكلام ــلم احم استس
ــال ــاب وق ــد الب ــف عن ــرج وق يخ

احمد: على فكرة أنا  لاقيت دي جنب سريري يا دكتور 

ــا  ــرج لافتحه ــا لي وخ ــه وتركه ــد جيوب ــن اح ــة م ــرج ورق واخ
واجــد فيهــا 

)وحشتني اوي ومستنياك .......... حبيبتك نورهان(


